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  هو
  

  

 محمد

 آمنة عبد االله

 عبد المطلب

 هاشم

 عبد مناف

 قصى

 وهب

 عبد مناف

 زهرة

  كلابِ بن مرةَ بن كَعبِ بن لُؤيِّ بن غَالبِ

 فهر وهو قريش
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  أخواله
  .عبد يغوث بن وهب 

  أعمامه
الحارث بن عبد المطلب، أكبرهم، وقد حفـر بئـر           .1

  .زمزم مع أبيه 
 .قثم بن عبد المطلب، وهلك صغيراً  .2
 .الزبير بن عبد المطلب  .3
على رسـول   حمزة بن عبد المطلب، أسد االله، رضع         .4

، أسلم أواخر السنة السادسة من النبوة، استشهد يوم         االله  
 .أحد، وكان أكبر من النبى  بسنتين 

العباس بن عبد المطلب، أسلم وحـسن إسـلامه،          .5
 .هـ فى خلافة عثمان 32ومات 
عبد مناف بن عبد المطلب، وهو أبو طالب، وكان          .6

 . الرسول من أمٍ واحدة أخا عبد االله أبى
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 .ى بن عبد المطلب، وهو أبو لهب عبد العز .7
 .عبد الكعبة بن عبد المطلب  .8
 .الغيداق بن عبد المطلب  .9

 .حجل بن عبد المطلب، واسمه المغيرة .10
  .ضرار بن عبد المطلب . 11
  .المقوم بن عبد المطلب . 12

  عماته
عاتكة بنت عبد المطلب، وتزوجت من أبى أمية بن         . 1

، وقد زوج النبى  ) أم سلمة (المغيرة المخزومى وهى أم هند      
  .اختلف فى إسلامها 

أميمة بنت عبد المطلب، وكانت زوجة لـ جحش        . 2
بن رئاب الأسدى، وهى أم زينب بنت جحش زوج الـنبى           

.   
أم حكيم بنت عبد المطلب، واسمها البيضاء، وكانت        . 3

  .زوجة لـ كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
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وكانت زوجة لـ عبد الأسد     برة بنت عبد المطلب     . 4
  .بن بلال المخزومى 

صفية بنت عبد المطلب، وقد تزوجت من العوام بن         . 5
خويلد بن أسد، وهى أم الزبير بن العوام، أسلمت، وتوفيت          

  .فى زمن عمر بن الخطاب 
أروى بنت عبد المطلب، وكانت زوجة لـ عمير بن      . 6

  .قصى بن كلاب، وقد اختلف فى إسلامها 
  

  همرضعات
  .ثُويبة مولاة أبى لهب، ثم حليمة السعدية 
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  إخوته من الرضاعة

  
  

 من حلیمة السعدیة

 عبد االله بن الحارث

 أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب

 حمزة بن عبد المطلب

 حذافة أو جذامة بنت الحارث

 أنیسة بنت الحارث

 الشیماء

 من ثویبة

 مسروح

 الأسد أبو سلمة بن عبد

 حمزة بن عبد المطلب
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  1 أمهات المؤمنينزوجاته 

  
  

                                                
  . بعض ھذه التواریخ فیھا خلاف، وھذه الأرجح - 1
 . ھند بنت أبى أمیة - 2
 . رملة بنت أبى سفیان - 3

  سنة الوفاة  سنة الزواج  سنة الميلاد  الاسم
خديجة بنت خويلد .1 هـ. ق68  هـ. ق28  هـ. ق3   
سودة بنت زمعة .2 هـ. ق68  هـ. ق3  58/هـ24   
عائشة بنت أبى بكر .3 هـ. ق9    هـ58  هـ1 
حفصة بنت عمر .4 هـ. ق18  45/هـ41  هـ3   
زينب بنت خزيمة .5 هـ. ق26  4/هـ3    هـ4 
هـ. ق30  2أم سلمة .6   هـ61  هـ4 
زينب بنت جحش .7 هـ. ق30    هـ20  هـ5 
جويرية بنت الحارث .8 هـ. ق16    هـ56  هـ6 
3 أم حبيبة. 9 هـ. ق30    هـ44  هـ7 

صفية بنت حيى.10 هـ. ق10    هـ50  هـ7 
  هـ51   هـ7  هـ. ق18  ميمونة بنت الحارث.11
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  أبناؤه
  سنة الوفاة  سنة الميلاد  الأم  الاسم

   ولم يكمل العاممات صغيراً  القاسم
   هـ8  هـ. ق23  زينب
   هـ2  هـ. ق22  رقية

   هـ9  هـ.ق 19  أم كلثوم
ــة  فاطمـ

  الزهراء
   هـ11  هـ. ق18

  عبد االله

يلد
خو

ت 
ة بن

ديج
خ

  مات صغيراً ولم يكمل العام  
   هـ10   هـ8   القبطيةمارية  إبراهيم

  1 سراريه
  .أهداه ا المقوقس عظيم القبط : مارية القبطية

  .من سبى بنى قريظة : ريحانة

                                                
  . ملك الیمین - 1
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  .وهبتها له زينب بنت جحش : نفيسة
  .أصاا من بعض السبى : جميلة

  حجراته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

 

13 

  غزواته
  

  

  سنة  الغزوة  سنة  الغزوة  سنة  الغزوة

  ھـ6  بنى لحیان. 19  ھـ3  بحران. 10  ھـ2  الأبواء .1

  ھـ6  ذى قرد. 20  ھـ3  أحد. 11  ھـ2  بواط .2

  ھـ6  بنى المصطلق.21  ھـ3  حمراء الأسد.12  ھـ2  لعشیرة ا.3

  ھـ6  الحدیبیة. 22  ھـ4  بنى النضیر. 13  ھـ2   بدر الأولى.4

  ھـ7  خیبر. 23  ھـ4  ذات الرقاع. 14  ھـ2  كبرىبدر ال .5

  ھـ8  فتح مكة. 24  ھـ4  بدر الآخرة. 15  ھـ2  بنى سلیم. 6

  ھـ8  حنین. 25  ھـ5  دومة الجندل.16  ھـ2  بنى قینقاع. 7

  ھـ8  الطائف. 26  ھـ5  الخندق. 17  ھـ2  السویق. 8

  ھـ9  تبوك. 27  ھـ5  بنى قریظة. 18  ھـ3  ذى أمر. 9
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  وصفه
:لطول إلى الطول أقرب  متوسط ا.  

 : أبيض مشرب بحمرة.  
 : عظيم الرأس.  

 :        غير متكسر ولا مسترسل، يبلغ منكبيه، ولـه
  .أربع ضفائر، شديد سواد شعر الرأس واللحية 

 : واسع الجبين، دقيق الحاجبين.  
 :        أكحل العينين، طويـل الأهـداب، عينـاه

  .  بحمرةا مشربمبياضه، وانسودا
 : ٍدقيق الأنف فى طول.  

 : ا نتوء أو ارتفاع، قليل اللحم، رقيـق   مليس فيه
  .الجلد 

 : رقيق الشفتين، أسنانه بيضاء، بين رباعيته فلج.  



     
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 :         كثّة؛ أى كثيفة فيها استدارة فى غير طولٍ ولا
  .دقة، سوداء فيها أقل من عشرين شعرة بيضاء 

 :البدر كان فى وجهه تدوير ك.  
 : طويل.  
 : عريض الصدر، مستوى الصدر والبطن.  

 :  قطعة من اللحم فى ظهره تحت كتفـه
  .الأيسر مما يقابل القلب عليها شعرات سود 

 :       ٍموصول ما بين المنحر والسرة بـشعر
يجرى كالخط، أشعر الذراعين والمنكبين وأعـالى الـصدر،         

  .ن من الشعر عارى الثديين والبط
 :         ضخم الكفين، واسع راحـة الكـف، طويـل
  .الأصابع 

 : دقيق الساقين، ضخم القدمين.  
  



     
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غـير   الطول، شعره أسود يميل للنعومة،       متوسطكان

ه سوداوين، طويل الأهداب، قليل     ممتلىء الجسم، أبيض، عينا   
شعر الجسم، شعره من البطن إلى السرة دقيق، غليظ اليدين          

  .مين والقد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     
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
         مكة          العام الأول

  البعثة. ق40          هـ.ق53    م       571
 

 

قد بنى كنيسة فى صـنعاء مـن         اليمن   ملك أبرهة   كان
حتى يحـج إليهـا   وسماها القليس   الذهب والأحجار الكريمة    
عربى رم فى مكة، فلم يدخلها غير       الناس بدلاً من بيت االله المح     

من بنى كنانة فقضى فيها حاجته، فلما علم أبرهة بذلك قرر           
 وبالفعل تحـرك    محاربة العرب وهدم بيتهم الذى يعظمونه،     

بجيشٍ كبيرٍ يقوده فيلٌ ضخم إلى بيت االله الحرام، فخرجت          
قريش كلها إلى أعالى الجبال لتنجو بنفسها من الهلاك القادم،      

 أبرهة فى طريقه إبل كانت لعبد المطلب كبير مكة،          وأصاب
فطلب عبد المطلب لقاء أبرهة، فلما رآه أبرهـة اسـتعظمه          
وأجلسه إلى جواره وظنه سيحدثه فى أمر هدم الكعبة، فلما          
كان الحديث عن إبله فقط تغيرت نظرة أبرهة له، فقال عبد           



     
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ت فلـه   أما الإبل فأنا را، وأما البي     : المطلب قولته الشهيرة  
رب يحميه، وقد كان، فقد أرسل االله تعالى طيراً تحمل حجراً       
من نار جهنم فى منقارها وحجرين فى رجليها، على كـل           
حجر اسم صاحبه، يترل على رأسه فيخرج من دبـره، ولم           

 يكسوم وزير أبرهة، استطاع     أبىيستطع أحد الهرب سوى     
ئره أن يفر إلى النجاشى ليقص عليه ما حدث، كل هذا وطا          

يحلق فوقه، فلما انتهى من قص ما جرى أسقط الطائر الحجر      
  .عليه فأصابه ما أصام 

12 

إيوان كسرى وسقطت منه أربع عـشرة       اهتز  : رسالفُ
شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بـألف عـام            

   .وغاضت بحيرة ساوة
: قولـون خرج أحد اليهود يصرخ فاجتمعوا له ي      : يثرب

 طلع الليلة نجم أحمد الـذى       :ويلك ماذا أصابك، فقال لهم    
  .ولد به 
أضاء البيت الذى ولد فيه وامتلأ نـوراً، ودنـت          : مكة



     
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  .النجوم حتى كأا ستسقط على البيت 
فرح عبد المطلب بقدوم هذا الحفيد وسماه محمـداً، ولم          

  .يكن هذا الاسم معروفاً فى العرب 
بعد أمه ثويبة مولاة أبى     أرضعته  بعد أسبوع ختنه جده و    

حتى جاءت المرضعات من البادية، وكانت العادة عند        لهب،  
أهل الحضر أن يرسلوا أبناءهم ليشبوا فى البادية خوفاً عليهم          
من أمراض الحضر، وحتى تقوى أجسامهم وتشتد أعصام        

  .ويتقنوا اللسان العربى الفصيح 
 وما  السعدية،وكان الطفل اليتيم محمد من نصيب حليمة      

 أرق منها حالاً، حـتى إذا مـا          من هى  كان من المرضعات  
  .أخذته نزلت ا وبقومها بركات لا تعد ولا تحصى 

  
  
  
  

  



     
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  بنى سعد             العام الثانى

  البعثة. ق38    هـ      .ق51   م        573
  

لم يكن الطفل الصغير محمد يشب كباقى الغلمان، حتى         
وكانـت مـدة    نتين صار غلاماً قوياً شديداً،      أنه لما بلغ الس   

رضاعته قد انتهت، فعادت به حليمة السعدية إلى أمـه فى           
حريصة على بقائه معها لما رأت مـن        حليمة  مكة، وكانت   

بركته، وظلت تراود أمه، وتطالبها بتركه عندها فى بنى سعد          
حتى يغلظ خشيةً عليه من وباء مكة، حـتى قبلـت آمنـة             

  . قومها ومعها محمد وعادت حليمة إلى
  
  
  
  
  



     
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                بنى سعدالعام الرابع

  البعثة. ق36     هـ     .ق49 م             575
  

كان يلهو مع الغلمان فأتاه جبريل، فأخذه وشق صدره         
هذا حظ الشيطان   : وأخرج قلبه، واستخرج منه علقة، فقال     

ه إلى  منك، ثم غسله فى إناءٍ من ذهب من ماء زمزم، ثم أعاد           
  .مكانه 

وكان الأطفال حينها قد أسرعوا إلى حليمـة الـسعدية       
يخبروا أن محمداً قد قُتل، حتى رآوه قادماً نحوهم وقد تغير           

  .لونه مما أصابه 
  .وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره : يقول أنس

بعد هذه الحادثة خشيت حليمة على محمـد فـرأت أن       
  .تعيده إلى أمه فى مكة 

  
  



     
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          مكة        لعام السادسا
  البعثة. ق34        هـ  .ق47                م    577

  
جـده عبـد    حاضنته أم أيمن و   ه ومعهما   خرجت به أم  

 بنى عدى بن النجار، وأثناء عـودم        أخوالهلزيارة  المطلب  
شتد عليها وماتت بالأبواء    اأصاا المرض فى أول الطريق ثم       

فنت هناك بين مكة والمدينة ود.  
فانتقل بعدها الطفل اليتيم محمد إلى جده الحنون عبـد          
المطلب، الذى كان يؤثر حفيده هذا على أبنائه، ويعى تماماً          
حاجة هذا الصغير لحنان أمٍ واحتواء أبٍ فلم يبخل عليه ذا           

  .ولا ذاك 
  
  
  
  



     
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            مكة          العام الثامن 
  البعثة. ق32          هـ.ق45              م    579

  
بعد عامين من وفاة أمه وانتقاله إلى كفالة جـده عبـد            
المطلب، وبالتحديد وعمره ثمانى سنوات وشهران وعـشرة        
أيام توفى جده عبد المطلب بعد أن عهد بـه إلى عمـه أبى              

  .طالب، وكان أبو طالب شقيقاً لأبيه عبد االله 
ة، عاش محمد فى كنف أبى طالب فوق الأربعـين سـن          

  .ه ءوكان يعامله بأفضل مما يعامل به أبنا
  
  
  
  
  

  



     
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  بصرى                 الثانى عشر
  البعثة. ق28      هـ      .ق41   م           583

  
خرج عمه أبو طالـب للتجـارة فى الـشام، ورأى أن        

ه بحيرى الراهـب    رآ،  تى إذا بلغوا بصرى   يصطحبه معه، ح  
وصنع لهـم   إليهم قبل ذلك،    فخرج إليهم، وكان لا يخرج      

طعاماً ودعاهم إليه، وجعل يتفقد الصبى الصغير محمد حـتى          
ونظر إلى كتفـه فـرأى    عرفه، فجعل يسأله بعض الأسئلة،      

  ما هذا الغلام منك ؟: فسأل أبا طالبخاتم النبوة، 
  .ابنى : قال أبو طالب

  .ه أن يكون حيا ما هو بابنك وما ينبغى بأبي: قال بحيرى
  .هو ابن أخى : و طالبقال أب

  فما فعل أبوه ؟: قال بحيرى
  .ه  مات وأمه حبلى ب:قال
صدقت، فارجع بابن أخيك ولا تدخل به الـشام،      : قال

  .واحذر عليه اليهود، فإنه كائن لابن أخيك شأنٌ عظيم 



     
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             مكة  نو  العشر

  البعثة. ق20     هـ      .ق33                م 591
  

 فى سوق عكاظ بين قريش ومعها الفجـار حرب   توقع
، وكان محمد فى العشرين من عمره       كنانة، وبين قيس عيلان   

آنذاك، وقد اشترك فى هذه الحرب إذ كان يجهـز النبـال            
  .لعمومته 

ثم هدأت نار الحرب بأن اصطلحوا على أن يحصوا عدد          
  .القتلى من كل فريق، ومن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد 

 الـذى  حلـف الفـضول  تهاء الحـرب وقـع    وبعد ان 
اجتمعت فيه قبائل من قريش على القيام مع المظلوم من أهل           

  .ى الظالم حتى يرد للمظلوم مظلمتهمكة أو غيرها والقيام عل
  .وقد شهد محمد هذا الحلف 
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  الشام-           مكةنوالخامس والعشر

  البعثة. ق15    هـ        .ق28    م             596
  

كانت خديجة بنت خويلد امرأة ذات شـرف ومـال،          
تستأجر الرجال فى مالها، فيخرجون بتجارا إلى الشام، فلما         

وكانت لـه خـبرة     -خلاقه  أعلمت بمحمد وأمانته وكرم     
 عرضـت   -بالتجارة مع السائب بن أبى السائب المخزومى      

مع عليه أن يخرج فى تجارا وتعطيه أفضل مما تعطى التجار،           
لها اسمه ميسرة، فقبل محمد وخرج متاجراً فى مالها إلى          غلامٍ  

  .بلاد الشام 
ولما عادوا إلى مكة بأرباحٍ مضاعفة ومكاسب وفـيرة،         
ورأت خديجة ما رأت من أمانة محمد وبركته وسمعت مـن           
ميسرة ما سمعت من عفة محمد وأخلاقه الكريمة إذ لم يشارك           

 ضـالتها   شعرت خديجة أا وجدت   لهوهم وسمرهم،   التجار  
  .المنشودة 
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فاتحت خديجة صديقتها نفيسة فى ذلك فـذهبت إليـه          
، تعرض عليه أن تسعى له عند خديجة لتخطبها له، فوافـق          

  .وعمرها أربعون سنة فتمت الزيجة وعمره خمس وعشرون 
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         مكة     نوثلاثالخامس وال  

  البعثة. ق5هـ           .ق18        م       606
  
رف مكة سيلٌ شديد، أوشكت الكعبة منـه علـى          ج
قررت قريش تجديد بنائها، لكنهم كانوا يخـشون        ف ،الايار

اللهم لا نريـد إلا     : هدمها، فبدأ الوليد بن المغيرة ذلك قائلاً      
، خيراً، وبالفعل هدموها حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم         

لـة  فقاموا بتقسيم الكعبة على القبائل؛ بحيث يكون لكل قبي        
جانب تقوم ببنائه، وتعاهدوا ألا يدخلوا فى بنائها إلا طيبـاً،     
ولما أتموا البناء وقع الخلاف فى الحجر الأسود، حيث أرادت          
كل القبائل الاستئثار ذا الشرف، واستمر الخلاف أربـع         
ليالٍ أو خمساً، وكادت تقوم بينهم الحرب، حتى اقترح أبـو     

     حم، فكا     أمية بن المغيرة المخزومى أن ي ن كِّموا أول من يمر
فطلب إنه الصادق الأمين، رضينا به،     :محمد، فلما رأوه هتفوا   

رداءً ووضع عليه الحجر، وطلـب مـن رؤسـاء القبائـل        
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المتنازعين أن يمسكوا بأطراف الرداء، ويحملوه إلى موضعه،         
وهناك وضعه هو بيديه الشريفتين، فرضـوا ـذا الحـل           

  .الحصيف 
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  مكة  نوربعالأ
  عام البعثة  هـ. ق13   م610

  
إذ خرج إلى غار حراء كعادته فى السنتين الأخيرتـين؛          

 ، حتى إذا جاءت ليلة القدر أتاه جبريـل        يخلو فيه إلى نفسه   
مـا أنـا   : اقرأ، قـال : ما أنا بقارئ، قال   : اقرأ، قال : فقال

   P O N M L K   T S R Q: بقارئ، فقـال  

U   X W V       Y       Z   [   \      ]      ` _ ^   a     b 

c   1         فرجع محمد يرجف فؤاده فدخل على خديجة وهو ،
فزملوه حتى ذهب عنه الـروع، ثم       ملونى،  ززملونى  : يقول

مها ورقة  فانطلقت به إلى ابن ع    قص على خديجة ما جرى،      
يعرف العبرانية، فلما أخبره محمد بما      بن نوفل وكان نصرانياً     

رقة أن هذا هو الملك الذى نزله االله على موسى       رأى أخبره و  
  .من قبل 

                                                
   .5 : 1 العلق - 1
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ثم تبعها على ، ثم أسلمت خديجة بما أتى به رسول االله      
بن أبى طالب ثم زيد بن حارثة، ثم أبو بكرٍ الصديق، الـذى    

، راح يدعو من يثق فيهم للإسلام والإيمان باالله ورسوله          
بن العـوام،   فكان سبباً فى إسلام عثمان بن عفان، والزبير         

وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وقاص، وطلحة بـن           
  .عبيد االله 

ثم تبعهم أبو عبيدة بن الجراح، وأبو سلمة، والأرقم بـن   
  .، وغيرهم أبى الارقم

وكان أول ما افترضه االله على من أسلم الصلاة، وكانت          
 أوقاا وهيئتها   ركعتين ركعتين، حيث علَّم جبريل النبى       

  .لوضوء لهاوكيفية ا
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الثالث 
  نووالأربع

  مكة

   بعد البعثة3  هـ. ق10   م613
  

  Oبعد ثلاث سنوات من مبعثه أنـزل االله عليـه           

R Q P   1    دعا النبى      بنى هاشم وبنى عبد
المطلب فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلاً فلما أراد أن يتكلم          

         ق الناس قبل أن يتكلم، فدعاهممرة   بادره أبو لهب وفر 
امضِ لمـا  : ثانية وأخبرهم بما أمره االله به، فقال له أبو طالب        

أمرت به، واالله لا أزال أمنعك وأحوطك غير أن نفـسى لا            
  .تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب 

ذوا على يديه قبـل أن      هذه واالله السوأة، خ   : فقال أبو لهب  
  .يأخذ غيركم

  .واالله لنمنعه ما بقينا : فقال أبو طالب

                                                
   .214 الشعراء - 1
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 إلى جبل الصفا يجمـع النـاس        ج بعدها محمد    فخر
  .ويبلغهم برسالة االله، فاستمع القوم لما قال وانصرفوا 

. /   3 2 1 0: ثم نزلت بعـد ذلـك     

41      بالعبادة حتى أنه أصبح    و، فصار بعدها يجهر بالدعوة
  .يصلى فى فناء الكعبة أمام أعين الناس جميعاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
   .94 الحجر - 1
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 الخامس
  نووالأربع

  مكة

   بعد البعثة5  هـ. ق8   م615
  

لما تزايد أذى المشركين للمسلمين ولم يعد الدفع عنـهم          
 للمسلمين بالهجرة إلى بلاد الحبـشة        الرسول   أذنممكناً،  

   .إن بأرض الحبشة ملكاً عظيماً لا يظلم أحد عنده: وقال
وكان عدد المهاجرين فى الهجرة الأولى إلى الحبشة خمسة         

  . نسوة  رجلاً وأربعأحد عشر: عشر مؤمناً
حيث خرجـوا فى رجـب،      ولم يلبثوا فى الحبشة كثيراً      

ومكثوا هناك شعبان ورمضان ثم عادوا إلى مكة بعدما بلغهم          
أن قريش قد أسلمت، ولم يكن هذا الخبر حقيقى وإنما مـا            

إلى الحرم وفيه جمع من كبراء       خرج يوماً    جرى أن النبى    
  z y x w: قريش فقرأ من سورة النجم حتى قوله    

{1          ًنفسه حتى خر ساجداً، إلا شيخا فلم يتمالك أحد ،
                                                

   .62 النجم - 1
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كبيراً لم يستطع السجود فرفع كفه بالحصى وسجد عليـه،          
نور الهدى الذى أضاء بداخلـهم      أخمدوا  لكنهم لم يلبثوا أن     

وعداوم، واستكبارهم  وعادوا إلى كفرهم     نفسهمن تلقاء   
زلوا م من صنوف    حتى أم أمعنوا فى تعذيب المسلمين وأن      

 عليهم بالهجرة   العذاب والبلاء ما لا يحتمل، فأشار النبى        
إلى الحبشة للمرة الثانية، وكان عددهم هذه المـرة ثلاثـة           

  .وثمانين رجلاً وثمانى عشرة امرأة 
لكن قريشاً لم تتركهم هذه المرة وإنما أرسلت داهيتـها          

يعـة   ليحاول الوق  -وكان مشركاً آنذاك  - عمرو بن العاص  
هم معه، لكن النجاشى امتنع عن      بينهم وبين النجاشى ليعيد   

  .على أرضهذلك ومنحهم حمايته 
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 السادس
  نووالأربع

  مكة

   بعد البعثة6  هـ. ق7   م616
  

 فبلغ ذلك عمه حمزة وكان مـن     أذى أبو جهل النبى     
فتيان قريش المعدودين فغضب لابن أخيه، وضرب أبا جهلٍ         

  .كيف تؤذى محمداً وأنا على دينه : فشج رأسه، وقال له
 فى أول الأمر تعصباً لابن أخيه، لكنه        دخل حمزة الإسلام  

لم يلبث أن شرح االله للإسلام صدره ،فاعتز بالإسلام واعتز          
  .المسلمون به اعتزازاً شديداً 

بعد ثلاثة أيام من هذا الفتح العظيم الذى من االله به على            
عليهم بفتحٍ أكبر منه إذ أسـلم       الإسلام والمسلمين، من االله     

عمر بن الخطاب، وبإسلام هذين الـرجلين عـز جانـب           
المسلمين وخرجوا خلفهم يصلون جهاراً أمام الكافرين ولا        

  .يجرؤ أحد على الاقتراب منهم 
لما سمع المسلمون فى الحبشة بذلك أسرعوا عائـدين إلى          
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  .رجلين ديارهم مرة أخرى بعد أن أعز االله الإسلام ذين ال
لم تقف قريش مكتوفة الأيدى أمام تزايد عدد المسلمين         
وخاصة بعدما انضم حمزة وعمر إلى صـفوف المـسلمين،          

  .فأصبحوا قوة لا يستهان ا 
قررت قريش أن تغير من استراتيجيتها تجاه المـسلمين،         
فأقلعوا عن التعذيب، وبدءوا سياسة المساومة والمفاوضـة،        

 إغراءام وبدأت حيلـهم فى       رفض كل  لكن رسول االله    
  .النفاد 
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السابع 
  نووالأربع

  مكة

   بعد البعثة7  هـ. ق6   م617
  

ليلة هلال المحرم اتفقت قريشٍ على مقاطعة بنى هاشـم          
، فى الزواج والبيع واالـسة والمخالطـة        وبنى عبد المطلب  

 بذلك صحيفة ووضـعوها داخـل       وحتى السلام، وكتبوا  
  .الكعبة

-مسلمهم وكافرهم   : لب وبنو هاشم  عبد المط بنو  عاش  
 أبى طالب، وحاصرهم المـشركون      1بع فى ش  -إلا أبا لهب  

 حتى أم كانوا    ، إلا ما دخل سرا    فمنعوا دخول الطعام إليهم   
يان والنـساء    الصب تيأكلون أوراق الشجر، وكانت أصوا    

عسمع من وراء الشب وهم يتضورون جوعاً ت.  
  

  

                                                
  .ھو الانفراج بین الجبلین :  الشعب- 1
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  عام الحزن

  مكة  نوالخمس
   بعد البعثة10  هـ. ق3   م619

  
طعة، قالم تكن قريش كلها راضية عما جاء فى صحيفة الم       

ولذلك سعى بعضهم لنقضها وخصوصاً بعد مرور ثـلاث         
كلون ويلبسون ويتمتعون وأهلـهم فى الـشعب        أسنوات ي 

 قد أخبر أبا طالب أن االله أخـبره أن        ، وكان النبى    هلكى
باسمك : تبقِ منها غير قولهم   الأرضة قد أكلت الصحيفة ولم      

اللهم، فأخبرهم أبو طالب بذلك ففتحوا الكعبة ووجـدوا         
الصحيفة كما ذكر أبو طالب، فقرروا فك الحصار، فخرج         

  .المسلمون من الشعب وعادوا إلى ديارهم 
بعد ستة أشهر من الخروج من الشعب تمكَّن المرض من          

يام حتى لحقت   جسد أبى طالب فوافته المنية ولم تمضِ ثلاثة أ        
  فتراكمت الأحزان على قلب محمـد        به السيدة خديجة  
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ه، وخديجة الـتى    الذى افتقد أبا طالب الذى كان يدفع عن       
  .كانت ون عليه 

  . من سودة بنت زمعة لتربى له أولاده تزوج النبى 
 هذا العام دعوته خـارج مكـة إذ         وقد بدأ الرسول    

تناق ديـن الإسـلام،     خرج إلى الطائف ليدعو أهلها إلى اع      
فأقام هناك عشرة أيام ما بين معرضٍ ومكذبٍ وسفيه، وعاد          
حزيناً من هذه الرحلة فترل عليه جبريـل وملـك الجبـال            

 فرصة   لم يرض هذا ومنحهم    ليعاقب المكذبين لكن النبى     
  . مؤمنين يؤمنوا أو يلدواأن أخرى عساهم 

ر مـن   على أنَّ هذه الرحلة باءت بالنجاح إذ استمع نف        
! " # $ % & ' )  : الجن للقرآن فـآمنوا بـه     

. - , + * )    /   0      6 5 4 3 2 1 

9 8 7   1.   
  

  
                                                

   .2-1 الجن - 1
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الواحد 
  نووالخمس

  مكة

   بعد البعثة11  هـ. ق2   م620
  

أسلم بعض الرجال من غير مكة ومنهم أبو ذر الغفارى          
  .الذى جاهر بإسلامه وناله من أذى المشركين الكثير 

 بأصـحابه   صلَّى الرسـول    ليالى رجب   وفى إحدى   
أصغر صلاة العشاء ثم أتاه جبريل بدابة بيضاء اسمها البراق،          

من البغل وأكبر من الحمار فركب معه، فانطلق البراق ما          
 ثم  حتى وصلوا إلى بيت المقـدس     خطوته عند مرمى البصر،     

 صلَّى بالأنبياء إماماً، ثم عرِج به إلى السماء ورفع إلى سدرة          
المنتهى وعاين الجنة والنار، ثم فرض االله عليه الصلاة خمسين          

 ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف      صلاةً، فقال له موسى     
فوضع عنه عشراً، فقال له موسى مثل ما قال، فظل يتـردد            

 عدداً وخمـسين     موسى وربه حتى فُرضت الصلاة خمساً      بين
  .أجراً 
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قريش، فلما  وقد رأى فى رحلة الذهاب والإياب قافلة ل       
عاد وأخبرهم بالإسراء والمعراج وكذبوه وصف لهم القافـل       
وحدد موعد عودم ووصف لهم المسجد الأقصى، ورغـم         
صدقه فى كل ما قال إلا أم ازدادوا كفراً، وازداد أبو بكر            

  .تصديقاً فسماه الصديق 
 بعائشة فى شوال من هذا العام لكنه        وقد تزوج النبى    

  .لهجرة بنى ا بعد ا
 أمر الإسلام على سـتة      وفى موسم الحج عرض النبى      

شباب من يثرب، كلهم من الخزرج، وكانوا قد سمعوا مـن           
اليهود الذين يسكنون معهم فى يثرب أن نبياً قد أتى زمانه،           

   .فآمنوا به 
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الثانى 
  نووالخمس

  مكة

   بعد البعثة12  هـ. ق1   م621
  

اثنى عشر رجلاً من أهل      ب فى موسم الحج التقى النبى      
خمسة من الستة الذين أسلموا فى العـام الـسابق،          : يثرب

، وهو ما يعرف    وسبعة جدد، التقاهم عند العقبة بمنى فبايعوه      
  .فى السيرة ببيعة العقبة الأولى 

شرِكُوا  ت لَوا بايِعونِي علَى أَنْ لا    تعا: " قال رسول االله    
 تأْتوا  قُوا ولا تزنوا ولا تقْتلُوا أَولادكُم ولا      بِاللَّه شيئًا ولا تسرِ   

بِبهتان تفْترونه بين أَيديكُم وأَرجلكُم ولَـا تعـصونِي فـي       
           ـنم ابأَص نمو لَى اللَّهع هرفَأَج كُمنفَى مو نفَم وفرعم

لدنيا فَهو لَه كَفَّارةٌ ومن أَصـاب       ذَلك شيئًا فَعوقب بِه في ا     
من ذَلك شيئًا فَستره اللَّه فَأَمره إِلَى اللَّه إِنْ شاءَ عاقَبـه وإِنْ             

   .1 "شاءَ عفَا

                                                
  . رواه البخارى - 1
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  .فبايعوه على ذلك 
وبعد أن تمت البيعة وانتهى موسم الحج أرسل الرسـول          

 عمير  أول سفيرٍ إلى يثرب وهو مصعب بن.  
نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة، وأخذا يبثان          

 فأسلم على يديهما أُسيد بن حضير       الإسلام فى أرجاء المدينة   
وسعد بن معاذ الذى قام حين أسلم إلى قومه وهو سيدهم،           
فداهم للإسلام فما أمسى منهم رجلٌ ولا امرأة إلا مـسلماً           

   .1إسلامه لأحد تأخر -الأُصيرم-ومسلمة، غير رجلٍ واحد
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .أسلم یوم أحد فقاتل وقُتل، ولم یسجد الله سجدة - 1
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الثالث 
  نووالخمس

  المدينة/مكة

 /شهور  قبل الهجرة   م622
  عام الهجرة

13/14   
  بعد البعثة

  
فى موسم الحج جاء بضع وسبعون من مسلمى يثـرب          
ضمن حجاج قومهم من المشركين، وجرت بينـهم وبـين          

 اتصالات سرية نتج عنـها اتفـاق باللقـاء فى           الرسول  
  .الشعب 

 ا تلك الليلة مع قومهم ولما مضى ثلث الليل قـامو          فناموا
 وكان معه عمه العباس وكان علـى        يتسللون للقاء النبى    

الكفر يومئذ لكنه أراد أن يطمئن على ابن أخيه، وتمت هناك       
علَى السمعِ  :  علام نبايعك فقال     ، حيث سألوه    1البيعة

ى النفَقَة فى الْعسرِ والْيسرِ     والطَّاعة فى النشاط والْكَسلِ وعلَ    
وعلَى الأَمرِ بِالْمعروف والنهىِ عنِ الْمنكَرِ وأَنْ تقُولُوا فـى          

                                                
  . بیعة العقبة الثانیة - 1
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اللَّه لاَ يأْخذُكُم فى اللَّه لَومةُ لاَئمٍ وعلَى أَنْ تنـصرونِى إِنْ            
 مونِى معنمتو ثْرِبي كُملَيع تمقَد   كُمفُـسأَن ـهنونَ معنما ت
   .وأَزواجكُم وأَبناءَكُم ولَكُم الْجنةُ

، وقاموا باختيار اثنى عـشر زعيمـاً        فبايعوه على ذلك  
 ليكونوا نقباء على قومهم، ومسئولين عن تنفيذ هذه البنـود       

  .وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 
فما أصبحوا  ماع السرى،   وقد بلغ قريش خبر هذا الاجت     

حتى توجهوا لأهل يثرب محتجين على اجتماعهم بمحمـد          
          ًفنفى مشركو الخزرج ذلك الخبر لعدم علمهم أصـلا ،

  .بأمر هذا الاجتماع، فرجع زعماء قريش خائبين 
وبدأ المسلمون فى الهجرة وبدأت قريش فى الحبس والمنع،         

  الرسـول  حتى إذا مر على البيعة شهران لم يبق بمكة غير       
، فـضلاً عمـن لم      وأبو بكر وعلى، بقيا بأمرٍ من النبى        
  .يستطع الخروج ومن حبسته قريش 

ولما شعرت قريش بخطر ما يحدث قررت الاجتمـاع فى          
وقـد كـان معهـم فى       دار الندوة لبحث ما يمكن فعله،       
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وكان كلمـا قـدم     اجتماعهم إبليس فى هيئة شيخ نجدى،       
 جاء أبو جهل بالاقتراح الـذى       أحدهم اقتراحاً رفضه، حتى   

ارتضوه جميعاً، وهو أن يأخذوا من كل قبيلـة فـتى قويـا             
فيقفون عند بابه بالسلاح فيضربونه ضربة رجـل واحـد،          

  .فيتفرق بذلك دمه بين القبائل فيرضى قومه بالدية 
 إلى دار أبى بكـرٍ ،       فى ظهيرة اليوم التالى ذهب النبى       

، فعلم أبو بكرٍ أن الأمر عظيم، وكان لا يأتيه فى هذه الساعة     
 أن االله قد أذن له فى الهجرة، فـسأله  وبالفعل أخبره النبى    

  .أبو بكرٍ الصحبة، وهو ما كان 
بعدما نامت مكة، خرج ارمون الذين وقـع علـيهم          
الاختيار لتنفيذ المخطط الذى اتفقوا عليـه فى دار النـدوة،          

ا مكـر بـه      الذى أخبره جبريل بم    وحاصروا باب النبى    
هؤلاء، فأمر على أن ينام مكانه فى بردته الخضراء، وخـرج           

 أمام أعينهم مخترقاً صفوفهم ولا يرونه، فأخذ مـن          هو  
التراب وجعله على رءوسهم، ثم مضى إلى بيـت أبى بكـر    

  .الذى كان فى انتظاره براحلتين فغادرا مكة إلى غار ثور 
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إذ مـر   وكان المحاصرون فى مواقعهم ينتظرون خروجه       
ما تنتظرون؟ فلما أخبروه أخبرهم أنـه    : عليهم رجلٌ يسألهم  

رآه قد انصرف، فنفضوا التراب عن رءوسـهم ونظـروا          
فوجدوا علياً نائماً، فظنوه محمداً، فبقوا على حـالهم حـتى           
الصباح عندما قام على من الفراش فأصابتهم الخيبة وسألوه         

  .لا علم لى به :  فقالعن الرسول 
نجنون قريشٍ لما علمت بإفلات الـنبى         ج    ،منـها 

يضربونه ويحبسونه، وذهبوا إلى دار      فأخذوا عليا عند الكعبة   
 بإجابة  اا ابنته أسماء عنه، فلما لم يظفروا منه       ويسأللأبى بكرٍ   

رطها، وأعلنـت قـريش     لطمها أبو جهلٍ لطمة أسقطت ق     
 محمـد   : مكافأةً تصل إلى مائة ناقة لكل واحد منـهما        

وصاحبه حيين أو ميتين، واندفع الفرسان فى كل مكان بحثاً          
لو طأطـأ   : نهما، حتى أم بلغوا الغار، حتى قال أبو بكرٍ        ع

ما ظَنك، يا أَبـا بكْـرٍ   : أحدهم بصره لرآنا، فقال النبى     
   .بِاثْنينِ االلهُ ثَالثُهما

 وأبو بكر فى الغـار ثـلاث ليـالٍ،          مكث الرسول   
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اء بنت أبى بكر تأتيهما بالطعـام، ثم ارتحلـوا          وكانت أسم 
يقودهم الدليل عبد االله بن أريقط، حتى استقبله أهل قبـاء           

 فى وأقـام  بالتكبير والتهليل، ونزل على كلثوم بن الهدم،        
  .م وأقام فيها مسجداً وصلى فيه اقباء أربعة أي

 وكان على بن أبى طالب قد مكث فى مكة بعد النبى            
ثة أيام حتى رد الأمانات إلى أهلها ولحق ما فى        وأبى بكر ثلا  

  .قباء 
ثم دخلوا يثرب وصارت اسمها منذ ذلك اليـوم مدينـة           

الذى نزل على أبى أيوب الأنصارى، حتى بنى         رسول االله   
  .مسجده وحجراته 
بنتـاه فاطمـة وأم     ا به زوجته سودة، و    توبعد أيام لحق  

 بن أبى بكـر     كلثوم، وأسامة بن زيد، وخرج معهم عبد االله       
بعيال أبى بكر، ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند زوجها أبى          

  .العاص، ولم اجر حتى بدر 
  . بالسيدة عائشة فى شوال وقد بنى النبى 
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ولم يتحمل المهاجرون أجواء المدينة فأصابتهم الأوبئـة        
 المدينـة مـن      ربه فطهـر     حتى دعا الرسول الكريم     

  .ا أصام الأوبئة، وشفى المهاجرين مم
وبدأ بناء المسجد النبوى، وقد اشتركت أيدى المهاجرين        

   .والأنصار فى بنائه مع يدى الرسول الكريم 
 بالمؤاخاة بين المسلمين مـن الأنـصار        وقد قام النبى    

 جاء فيها أن     ثم بعد ذلك أقام معاهدة مع اليهود       ،والمهاجرين
ينهم النـصر   لهم دينهم وما يعتقدون، ولهم النصح والبر، وب       

، وقد أسـلم منـهم       العهد اعلى من اعتدى على أهل هذ     
  .حبرهم عبد االله بن سلام 

وقد فُرض الأذان بصورته المعهودة فى أوائـل الهجـرة،          
وكان بلال هو أندى الناس صوتاً فكان مؤذن رسـول االله           

.  
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  نوالرابع والخمس
   بعد البعثة15   هـ2   م623

  المدينة
  

سه فى سبعين من المسلمين فى غزوة        بنف خرج الرسول   
 أو ودان يعترضون عيراً لقريش فلم يلق كيداً، فعاهد  الأبواء

  .بنى ضمرة على ألا يغزوهم ولا يغزوه 
 يعترض عيراً لقريش فلم يلق بواطثم بعد ذلك خرج إلى 

  .كيداً فرجع إلى المدينة 
لم تمضِ ليالٍ حتى أغار كرز بن رجاء الفهرى على إبـل   

  . فى طلبه فلم يلحق به شية فى المدينة فخرج النبى وما
 أن عيراً لقريش قد خرجت مـن مكـة إلى           ثم بلغه   

الشام بأموالٍ كثيرة فخرجوا يعترضوا لكنها كانـت قـد          
فاتتهم، فعاد إلى المدينة حتى إذا علم بخروجهم مـن الـشام    
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أرسل رجلين إلى طريق عودم ليخبروه إذا رأوهم، وبالفعل         
  . ليخبروه بقدوم العير عا إلى الرسول أسر

 الخروج فى طلـب تلـك الأمـوال         أعلن الرسول   
والبضاعة ليوجه ضربة اقتصادية هائلة لقـريش ورجالهـا،         

  .ويسترجع شيئاً مما سلبته قريش من المهاجرين 
لم يظن أحداً أن هذه المواجهة ستتعدى مـا كـان فى            

 بين الطـرفين    الغزوات السابقة وتتحول إلى معركة طاحنة     
لذلك لم يخرج من المسلمين سوى ثلاثمائة وثلاثـة عـشر           

 على رأس   -وكان مشركاً آنذاك  –رجلاً، وكان أبو سفيان     
عير قريش، فلما بلغه خبر خروج المسلمين فى طلبه، أرسـل    
رسولاً إلى قريش يستحثهم على الخروج، فتحفـز النـاس          

 الـذى  سراعاً وخرج أشراف قريش كلهم باستثناء أبى لهب    
  .أخرج رجلاً بدلاً منه 

وقد روى أن إبليس تبدى لقريش فى صورة سراقة بـن           
  .مالك وخرج معهم 

وكان أبو سفيان يسير بالعير فى حذرٍ وحيطة، فلما شعر          



     

 

53 

بالقلق قرر أن يمضى من طريق آخر وبالفعل نجا بالقافلة من           
فهـم جيـشهم    وأرسل بذلك لقريش    قبضة جيش المدينة،    

أن أبا جهلٍ رفض الرجوع قبل المكوث فى بدر         بالرجوع إلا   
 قلـوب المـسلمين،     ثلاثة أيام يحتفلون ويبثون الرعـب فى      

  .فوافقوه على ذلك إلا بنى زهرة الذين قرروا الرجوع 
 بقدوم جيش قريش وهو فى الطريق، فقرر        علم النبى   

، فاستـشار   المضى قدماً، ولم يجد بدا من هذا اللقاء الدامى        
، وأشار عليه الحُباب    مره  أفكانوا جميعاً على    قادة الجيش   

 فيشرب المسلمون وإبلهم بدربن المنذر أن يعسكروا عند بئر    
  .ويعطش المشركون وإبلهم 

بدأت المنازلة وأنزل االله الملائكة تقاتل مـع المـسلمين          
  .فانسحب إبليس من المعركة لما رأى الملائكة 

ا منـهم سـبعين     انتصر المسلمون انتصاراً ساحقاً، فقتلو    
رجلاً على رأسهم أبو جهل، وعتبة وشيبة بن الربيعة والوليد         

ب بمكة  و له  وقد مات أب   بن عتبة وأمية بن خلف، وغيرهم،     
 لمـسلمون ابعد وصول نبأ هزيمة قريش بتسعة أيام، وأسـر          
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سبعين رجلاً، ولم يسقط من المسلمين سوى أربعـة عـشر    
  .شهيداً 

 عليهم الصيام فى هذا     وكان المسلمون صائمين، إذ فُرض    
 عيد الفطر بعـد هـذا       والعام، وكان أول عيد تعيدوا به ه      

  .النصر المبين 
وفى هذا العام فرضت زكاة الفطر وبينت أنصبة الزكـاة   

 قد تحولت من بيـت المقـدس إلى         القبلةالأخرى، وكانت   
  .المسجد الحرام فى شعبان قبل بدر 
، إذ كانـت  عبنى قَينُقاوبعد بدر كانت خيانة يهود   

امرأة مسلمة فى سوقهم بحلى لها تبيعه عند الصائغ، فعمـد           
أحدهم إلى طرف ثوا وعقده إلى ظهرها وهى لا تـشعر،           
فلما قامت ظهرت عورا، فصرخت فقام أحد المسلمين إلى         

  .اليهودى فقتله، فوثب اليهود على المسلم فقتلوه 
لى قينقـاع،  إ ما جرى فخرج بجنـوده      علم الرسول   

حاصرهم خمس عشرة ليلة، حتى نزلـوا علـى حكمـه           ف
  .وخرجوا من المدينة قاصدين الشام 
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وبعد شهرين من بدر خرج أبو سفيان ومائتـان مـن           
 يطاردهم لكنهم   المشركين يناوشون المدينة، فأسرع النبى      

هربوا مسرعين وتخففوا من السويق وهو الزاد والتموينـات         
رب، فجمـع المـسلمون     بلغوا السرعة التى تمكنهم من اله     يل

السويق بعدما أفلت المشركون، وسميـت الغـزوة غـزوة          
   .السويق

، قيل بعـد  وفى هذا العام ماتت رقية بنت رسول االله        
وكان زوجها عثمان يمرضها؛ لذلك لم يشهد       بدر بثلاثة أيام    

  .بدراً 
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  نوالخامس والخمس
   بعد البعثة16   هـ3   م624

  المدينة
  

 أن بنى ثعلبة تريـد الإغـارة علـى            علم رسول االله  
أطراف المدينة، فجهز جيشاً وخرج إليهم وفى طريقه قبض         

عاه للإسلام فأسـلم    على رجل يدعى جبار من بنى ثعلبة فد       
  .وأصبح دليلهم 

 تفرقوا فى رءوس الجبال،     لما سمع الأعداء بقدوم النبى      
، فسميت الغزوة بــ ذى      ذى أمر وأقام الرسول عند ماء     

  .مر أ
كانت الانتصارات المتتابعة للمسلمين وقتلهم صـناديد       
الكفر فى بدر لا تزال تثير الحنق فى نفوس الأعداء، وكـان            
منهم كعب بن الأشرف وكان من أشـد اليهـود كرهـاً            

جاء لهـم والتحـريض     للإسلام والمسلمين، وكان كثير اله    
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  .بعدما زاد إيذاؤه للمسلمين  بقتله  عليهم، فأمر النبى
إلى  فى ثلاثمائة مقاتل     فى ربيع الآخر خرج الرسول      و
  . فأقام ا ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً بحرانأرض 

وكانت قريش بعد بدرٍ تخشى أن ترسل تجارة إلى الشام          
 وأصحابه، كما أم إن لم يفعلوا هلكت        خوفاً من النبى    

 رءوس أموالهم، فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان        
وكانت قريش قد نخبته لقيادة التجارة إلى الـشام         -بن أمية   
وهـو طريـق    - أشار عليه باتخاذ طريق العراق       -هذا العام 

  .واتخاذ فرات بن حيان دليلاً له  -كانت قريش تجهله
لم يكن الكثيرون يعلمون ذا الأمر، وكان ممن يعلمونه         

 فبـاح   -ولم يكن قد أسلم بعد    -نعيم بن مسعود الأشجعى   
ل ما يعرفه لسليط بن النعمان بعـدما أخـذت الخمـر            بك

 فأسرع سليط يخـبر     -ولم يكن الخمر قد حرم بعد     -برأسه
، فجهز سرية يقودها زيد بن حارثة فأغـار علـى           النبى  

  .القافلة واستولى عليها كلها وأسر دليلها 
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كان هذا الأمر بمثابة النكبة على قريش التى لم تفـق إلى            
أن : ر، ولم يكن أمامهم إلا أحد حلـين       الآن من صدمة بد   

تصالح المسلمين وتوادعهم فتأمن جانبهم، أو أن تشن عليهم         
حرباً تعيد لها أمجادها، لكن كبرياء قريش وغطرستها منعها         

  .تلجأ للثانية أن إلا 
كان أبو سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل          

 لخـوض   اس نـشاطاً وتحمـساً    وعبد االله بن ربيعة أكثر الن     
فجمعوا المال والرجال وخرجوا للقـاء المـسلمين        المعركة،  

يقودهم أبو سفيان ويقود خالد بن الوليد سلاح الفرسـان          
  .يعاونه عليه عكرمة بن أبى جهل 

ولما وصل الجيش إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة أن          
 فرفض قادة الجيش وحذروا مـن       ينبش قبر أم الرسول     

  .عواقب فعلة كتلك 
 بتحرك جيش قريش، فرفع حالة التأهـب        علم النبى   

   .فى المدينة إلى أقصى درجاا
ة، لكنـه    أن يتحصن المسلمون بالمدين    كان من رأيه    
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 وملاقام خارج   ين رأوا الخروج  نزل على رأى الصحابة الذ    
  أحـد  المدينة، وبالفعل خرج الجيش حتى وصل بالقرب من       

بثلاثمائة مقاتـل بـزعم أن      فانسحب المنافق عبد االله بن أبى       
   . لم يأخذ برأيهالنبى 

تقدم المسلمون بجيشٍ لا يتعدى السبعمائة مقاتل، وبدأت      
ى طلحـة العبـدرى     اض الزبير بن العوام عل    المعركة بانقض 

وقتله، واشتدت المعركة وسقط فيها أسد االله حمزة بن عبـد      
  على يد وحشى الذى ما جاء      المطلب بعدما أبلى بلاءً حسناً    

إلى المعركة إلا لأجل حمزة، فلما قتله بقر بطنه وأخرج كبده           
، ، وكلاهما أسلم وحـسن إسـلامه      وأعطاه لهند بنت عتبة   

لى جانـب  وسقط غسيل الملائكة حنظلة، لكن النصر كان إ     
كبر فى هذا النصر للرماة الـذين       المسلمين، وكان الفضل الأ   

فى ثبتوا فوق الجبل وأحبطوا محاولات خالـد بـن الوليـد            
  .اختراق جيش المسلمين 

نما كان النصر فى أيدى المسلمين كانـت الغنـائم          بيو
تداعب عيون الرماة فترلوا ليدركوا حظهم منها ظناً منهم أن       
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المعركة قد انتهت، لكن خالد بن الوليد فطن لهـذا الخطـأ            
الفادح، فانتهز الفرصة ودار من خلف الجيش حتى تمكـن          

ن جديد، وحملـوا علـى      منه، واجتمع المشركون حوله م    
 إصابات  المسلمين حملة رجلٍ واحد، وأصابوا رسول االله        

  .غة، وأشاع المشركون أنه قد قُتل بال
، فلما كان يـوم     وكان الرجوع من المعركة يوم السبت     

ولم يخـرج   حمراء الأسـد     فى غزوة    الأحد خرج النبى    
معه إلا من خرج فى أحد باستثناء جابر بن عبد االله، وكان            

روجه ليرهب الأعداء الذين ظنوا أن المـسلمين ضـعفوا          خ
 ـ وهـو    وذهبت ريحهم، خرج النبى      روح مـشجوج   مج

  .مكسور الرباعية 
 حفصة بنـت عمـر       تزوج الرسول    وفى هذا العام  

ولدت السيدة فاطمة الحسن بن على،      و وزينب بنت خزيمة،  
الحسن وحملـها   وعلقت بالحسين، وقيل لم يكن بين ولادا        

  .سين غير خمسين ليلة بالح
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  نوالسادس والخمس
   بعد البعثة17   هـ4   م625

  المدينة
  

بنـى   مع بعض أصحابه إلى يهـود  ذهب رسول االله    

، يسألهم أن يعينوه فى دية رجلين كان قد أمنـهما           النـضير 
وقتلهما عمرو بن أمية وهو لا يعلم، وكان يجب عليهم أن           

نفعل، اجلـس   : م، فقالوا يعينوه بحسب المعاهدة المبرمة بينه    
هنا حتى نقضى حاجتك، وأجلسوه بجانب جدار من بيوم،         
فدبروا مؤامرة تقضى بأن يصعد أحدهم الجـدار ويلقـى          

، لكن جبريل أخبره فانـصرف      صخرة على رسول االله     
:  يقول لهم  محمد بن مسلمة   إلى المدينة وأرسل إليهم      النبى

م بما هممتم بـه      وقد هممت   فلا تساكنونى  ىاخرجوا من بلاد  
  . من الغدر
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تجهزت اليهود للخروج خوفاً من القتـال، لكـن رأس          
المنافقين عبد االله بن أُبى بعث إليهم أن اثبتـوا وتمنعـوا ولا             
تخرجوا من دياركم فإنى معى ألفين يدخلون الحصن معكـم      
ويقاتلون دونكم، فعادت الثقة لليهـود وقـرروا البقـاء،          

  .ا بدا لك  إن افعل موأرسلوا للنبى
 إليهم بأصحابه، فلما وجد بنو النـضير        فخرج النبى   

التـسليم  بنى قريظة قد خذلتهم وكذلك ابـن أُبى قـرروا           
  .والخروج والجلاء 

 الـتى  ذات الرقاعوبعد غزوة بنى النضير كانت غزوة      
 يريد قتال بنى محارب وبـنى ثعلبـة،        خرج فيها الرسول    

 كانت بعد ذلك غـزوة  انبين، ثم لكن لم يحدث قتالٌ بين الج     
، حيث توعد أبو سفيان المسلمون يوم أحد        بدرٍ الـصغرى  

فلمـا   فنقتتل،   1موعدنا بدر الصفراء على رأس الحول     : قائلاً
ارجعـوا، فهـذا عـام      :  قال أبو سفيان   خرج الرسول   

  .فلا يصلحنا إلا عام خصب جدب، 
                                                

 . العام - 1
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وكانت مكة غاضبة من فعـل أبى سـفيان؛ إذ جـرأ            
  .هم، فجعلوا يكيدون ويخططون لغزوة الخندق المسلمين علي

 ماتت زينب بنت خزيمة زوج الرسـول        وفى هذه السنة  
، وأمر زيد بن ثابت    تزوج أم سلمة هند بنت أبى أمية،        و

  .إنى لا آمن أن يبدلوا كتابى : أن يتعلم كتاب اليهود، وقال
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  نوالسابع والخمس
   بعد البعثة18   هـ5   م626

  المدينة
  

كان زيد بن حارثة معروفاً بين الناس بـ زيد بن محمد،           
 كان قد أعلن تبنيه له بعـدما أعتقـه فى         لأن رسول االله    

 فى حبه له زوجه ابنة عمته زينب بنـت  وقت سابق، وزيادةً  
لكنها لم تنس يوماً أا القرشية الشريفة وهو جـاء         جحش،  

عظَّم عليـه   تـت فكانت  إلى قريش فى تعداد الموالى والعبيد،       
  يريد أن يفارقها، وكـان الرسـول         لشرفها، فكان زيد  

حتى صدر الأمـر الإلهـى     أمسك عليك زوجك،    : يقول له 
، بعدما حـرم االله     بتطليق زينب من زيد وتزويجها للنبى       

التبنى، وكانت هذه الزيجة بمثابة القضاء على فكـرة التـبنى        
  .وتوابعها 

للـتى كانـت     من زينب بنت جحش ا     تزوج النبى   
 بأن االله هو من زوجها      النبى  تتفاخر أيضاً على نساء    
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  .من فوق السموات السبع 
دومـة   أن فى    وفى ربيع الأول من هذا العام بلغـه         

 جمع يظلمون من مر م، وكانت دومة الجنـدل          الجنـدل 
 فى  تبعد عن المدينة مسيرة خمس عشرة ليلة، فخرج النبى          

  .  كيداً المسلمون ولم يلقوفاً خألف مقاتل، فهرب الناس
 بعدما سعى اليهود فى     غزوة الخندق وفى شوال كانت    

، حـتى تجمـع     قريش يحزبون الأحزاب على رسول االله       
بالقرب من المدينة جيش يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتـل،          

 مجلساً استشارياً بين الصحابة اتفقوا فيه علـى  فعقد النبى  
حول المدينة ليمنع عنـهم   خندق  رأى سلمان الفارسى بحفر   

عدوهم، وبالفعل تمكنوا من إنجازه فى ستة أيام شهدت مـا           
، منـها  شهدت من المعجزات والبركات على أيدى النبى  

أن صخرة اعترضت حفرهم ولم يتمكنوا من كسرها، فلما         
 فأخذ المعول من سـلمان      شقت عليهم أخبروا الرسول     

وضرا فصارت رملاً لا يتماسك، ومنها أن جابر بن عبـد        
 وكان الجيش كله يتضور جوعاً      االله ذبح يمة ودعا النبى      
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 بأهل  حتى أم يضعون الحجارة على بطوم، فجاء النبى         
الخندق جميعاً، فأكلوا وشبعوا ولازال الطعام كما هو، ومنها         

بشير جاءت بحفنة من التمـر لأبيهـا        أن أخت النعمان بن     
 وجعلها فوق ثوب، ودعا النـاس،       وأخيها فأخذها النبى    

حتى انـصرف النـاس     كلون وجعل التمر يزيد،     أفجعلوا ي 
  .والتمر يتساقط عن أطراف الثوب 

انتهى حفر الخندق، وقدمت الأحزاب، حاولوا اقتحـام        
يبحثون عـن   والخندق فلم يتمكنوا، جعلوا يدورون حوله       

نقطة ضعف فلم يجدوا، كل هذا والمـسلمون يرشـقوم          
  .بالسهام والنبال 

دامت المناوشات لأيامٍ كان فيها القتلى مـن المـسلمين         
حـزاب   على الأ  ستة، ومن المشركين عشرة، ودعا النبى       

فاستجاب له االله، ودبت الفرقة فى صفوفهم، وأرسـل االله          
 قلوم خوفـاً  عليهم ريحاً تقتلع خيامهم وتطفئ نارهم وتملأ     

  . ففروا هاربين إلى ديارهم بعدما ردهم االله خائبين ورعباً
وعاد جيش المسلمين إلى المدينة، وبمجرد أن وضع النبى         
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     م سلمة أتاه جبريل يـأمره  أ السلاح وقام يغتسل فى بيت
 فنادى فى المسلمين ألا يـصلُّوا       بنى قريظـة  بالنهوض إلى   

لجيش إلـيهم وحاصـروا     العصر إلا فى بنى قريظة، فتحرك ا      
، واصـطفى   حكم رسول االله    حصوم حتى نزلوا على     

 بنت عمرو فكانت مما ملكـت        من سباياهم ريحانة   النبى  
   .يمينه

  
  

  
  
  
  
  
  
  



     

 

 

68 

  

  نوالثامن والخمس
   بعد البعثة19   هـ6   م627

  المدينة
  

 لكنهم  بنى لحيان  إلى   فى جمادى الأول خرج النبى      
نعوا فى رءوس الجبال، فلم يحدث    كانوا قد علموا بقدومه فتم    

  .، فعاد إلى المدينة قتال
 فى المدينة بضعة أيام حتى أغار عيينة بن         لم يلبث النبى    

 فسلبها وقتل   حصن الفزارى على إبل كانت لرسول االله        
 فيما عرف عند أهل المغازى  فى طلبه راعيها، فخرج النبى    

   .ذى قَردبغزوة 
 أن الحارث بن ضرار سيد        وفى شعبان علم رسول االله    

 بنى المصطلق يريد محاربة المسلمين، فتجهـز الرسـول          
وخرج فى أصحابه إلى المُريسيع، وبدأ القتال وكان النـصر          

من المسلمين غير رجل واحد قتله      ولم يقتل   حليف المسلمين،   
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  .نصار بالخطأ إذ ظنوه من الأعداء الأ
لتخرج إحداهن   يجرى قرعة بين زوجاته      وكان النبى   

معه فى الغزو، وكان الخروج هذه المرة من نصيب عائـشة،           
وكان منها أن فقدت عقداً لأختها كانت قد استعارته منها،          
فراحت تبحث عنه، وكان المؤذن قد أذّن بالرحيل، فقـام          
الناس يرحلون، وحملوا هودج السيدة عائشة ظـانين أـا          

فلم يشعروا بعدم   بداخله، وكانت خفيفة قليلة اللحم آنذاك       
  .وجودها فيه 

وجدت السيدة عائشة عقد أختها فعـادت إلى حيـث          
الهودج فوجدت الناس قد رحلوا، فظنت أم سـيفتقدوا         

  .ويرجعون فجلست فى مكاا، فغلبتها عيناها فنامت 
كان صفوان بن المعطل متأخراً عن الجـيش فمـر ـا         

 إنـا الله    :فعرفها، وكان قد رآها قبل فرض الحجاب، فقال       
وإنا إليه راجعون، زوجة رسول االله؟ فاسـتيقظت، فأنـاخ          
راحلته فركبت السيدة عائشة ومضى صفوان يقود الراحلة        

  .وما كلَّمها كلمة واحدة حتى المدينة 
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وجد عبد االله بن أبى ومن على شاكلته مـن المنـافقين            
فرصة لبث الفتنة، فراحوا يتحدثون بالإفك، ويخوضـون فى         

 ويتحدثون عن عائشة وصـفوان بمـا          عرض رسول االله  
  .زينته لهم أنفسهم المريضة وقلوم الفاسدة 

 ما يقولون، وتأخر عنه الوحى، ومرضـت        بلغ النبى   
السيدة عائشة شهراً ولم تكن تعلم شيئاً مما يقال، غـير أن            

  . معها قد تبدلت معاملة الرسول 
ح علمت السيدة عائشة عن طريق المصادفة من أم مسط        

بما يقال فى حقها، فجعلت تبكى ولا تنام حتى قال لها نـبى             
 ـ    نه بلغنى إأما بعد يا عائشة ف    : االله   ن إ عنك كذا وكذا ف

 ىاالله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر     كنت بريئة فسيبرئك    
   .ن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب االله عليهإ إليه فاالله وتوبى

 واالله  إنى:  فقالت نظرت إلى أبويها فلم تجد منهما جواباً،      
في نفوسكم  لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر         

 واالله ما أجد    ، بريئة لا تصدقونى    فلو قلت لكم إنى    ،وصدقتم
  Y ] \ [ Z:  ولكم مثلا ألا ما قال أبو يوسـف        لى
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b a ` _ ^   1     ثم تحولت عائشة واضطجعت
  .ا على فراشه

شة من حـديث    وفى هذه الساعة نزل الوحى بتبرئة عائ      
الإفك، وجلد مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت          

ولم يجلد ابن أبى؛ لأن الجلد فيه تخفيف لعـذاب          ،  2جحش
  .الآخرة، وهذا قد توعده االله بالعذاب الأليم 

وفى ذى القعدة خرج المسلمون قاصدين البيت الحـرام         
 ـ         ا للطواف، ولم يحملوا سلاحاً غير السيوف فى القرب، فلم

 أن مشركى مكة قد جمعوا له        علم النبى    الحديبيةبلغوا  
فأرسل إلـيهم   وقرروا أن يمنعوه وأصحابه من البيت الحرام،        

أُشـيع فى     سفيراً عنه، فاحتبسته قـريش و      عثمان بن عفان  
 بيعـة   المسلمين أنه قُتل، فبايع الـصحابة رسـول االله          

مت  التى تقضى بمحاربة المشركين، لكن قريش عل       الرضوان

                                                
   .18 یوسف - 1
  . أخت السیدة زینب بنت جحش - 2
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بذلك فأطلقت عثمان وأرسلت سهيل بن عمرو إلى رسول         
  :  لعقد الصلح، الذى نص علىاالله 

من عامه، فلا يدخل مكة، وإذا       يرجع الرسول    -1
كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا ا ثلاثاً، معهـم          

 ى القُرب، ولا يتعرض لهم بـأ      وف فى سلاح الراكب، السي  
  .نوع من أنواع التعرض 

وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيهـا          -2
  .الناس، ويكف بعضهم عن بعض 

من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه،           -3
دهم دخـل فيـه،   ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعه 

لفريقين جزءاً مـن ذلـك       ا ى تنضم إلى أ   وتعتبر القبيلة التى  
بائـل يعتـبر    من هذه القى عدوان تتعرض له أ ىالفريق، فأ 

  .عدواناً على ذلك الفريق 
 هارباً ى أ من أتي محمداً من قريش من غير إذن وليه         -4
 هاربـاً  ىهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد أ   رده علي  منهم  
  . يرد عليه لممنه 



     

 

73 

، فمـا  قوموا فانحروا :  للصحابة لما تم الصلح قال الرسول      
فـدخل  ،  حد حتى قالها ثلاث مرات فما قام أ       قام منهم أحد  

اخـرج ثم لا    : على أم سلمة فذكر لها ما حدث فقالت له        
حداً كلمة حتى تنحـر بـدنك، وتـدعو حالقـك        أتكلم  

  .سلمون مثله ففعل المفيحلقك، فقام ففعل 
 من بنى المصطلق وقبل أن      وفى هذا العام وبعد عودته      

 جويرية بنت الحارث وكانـت      يشيع حديث الإفك أتته     
ه أا وقعت فى سهم ثابت بن قـيس،         من سبايا الغزوة تخبر   

وقد كاتبته على نفسها، فهى بنت سيد قومها، وقد جاءت          
 المعونة فى ذلك، فقضى عنها كتاا وتزوجها        تسأل النبى   

  .وأعتق أسرى قومها 
 للملوك يدعوهم   وفى هذا العام بدأت مكاتبة الرسول       

  .إلى الإسلام 
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  نوالتاسع والخمس
   البعثة بعد20   هـ7   م628

  المدينة
  

 عمرو بن أمية الضمرى بكتابٍ      فى المحرم أرسل النبى     
إلى النجاشى، ومع هذا الكتاب أرسل يخطب أم حبيبة رملة          

 أربعمائـة   وأصدقها النجاشى عن النبى     بنت أبى سفيان،    
 دينار، وبعث ا مع شرحبيل بن حسنة، وبنى ا الـنبى            

  .بعد رجوعه من خيبر 
 فى ألف وأربعمائة رجـل  خرج النبى   يضاً  أفى المحرم   و

 فراحوا يحاصروا ويفتحـون     ،خيبرومعهم مائتا فارسٍ إلى     
ن النصر المـبين للمـسلمين فى       فكاحصوا حصناً حصناً،    

  .خيبر
ولما استقر الأمر أهدت له زينب بنت الحـارث امـرأة           

أحـب   أى عضوٍ فيهـا  :تسألقد سلام بن مشكم شاة، و   
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 الشاةسائر  الذراع، فدست السم فى      :يل؟، فق لرسول االله   
 منها مضغة فما ساغها،      فى الذراع، فأكل النبى      وأكثرت

، ثم دعا ا فاعترفت، إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم: وقال
 مـا لم    ى من قوم  بلغت: ما حملك على هذا؟ فقالت    : فسألها

 ـ   ،خبر فقلت إن كان نبيا فسي     ،يخف عليك   اً وإن كان ملك
   .  فتجاوز عنها النبى،هاسترحت من

وكان من بين أسرى خيبر صفية بنت حيى بن أخطب،          
  .وتزوجها لنفسه  اصطفاها رسول االله 

يتـأهبوا   أصـحابه أن     ولما هلَّ ذو القعدة أمر النبى       
فدخلوها بغير ليدخلوا مكة معتمرين قضاءً عن العام الفائت،       

نحـروا  سلاحٍ سوى السيوف فى القُرب، وطافوا وسـعوا و        
وأقاموا ثلاثاً، فلما أصبح الرابع ذهب أهل مكة لعلى يقولون     

قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، وكان الأجل         : له
  .فخرجوا الذى اصطلحوا عليه فى الحديبية ثلاثاً، 

  . ميمونة بنت الحارث وفى هذه العمرة تزوج النبى 
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قـبط   الهدايا من المقوقس عظيم ال     وفى هذا العام أتته     
 الجاريتين مارية وأختها سيرين، وعبداً      : الهدايا بمصر، وكانت 

خصيا، وألف مثقال ذهباً، وعشرين ثوباً ليناً مـن نـسيج           
مصر، وبغل مسرج ملجم، وحمار أشهب، وجانـب مـن          

 بمارية وأعطى   وبعض العود والمسك، فتسرى     عسل بنها،   
  .أختها سيرين لحسان بن ثابت 
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  الستون
   بعد البعثة21   هـ8   م629

  المدينة
  

يد وعمرو بن العـاص     فى هذا العام أسلم خالد بن الول      
  . وغيرهم وعثمان بن طلحة
 الحارث بن عمرو الأزدى بكتابـه إلى     لما أرسل النبى    

قتله عامل القيصر على أرض الشام، وكان قتل   عظيم بصرى   
 جيـشاً   الرسل آنذاك يعادل إعلان الحرب، فجهز النبى        

قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وأميرهم زيد، فإن أصيب فجعفر،         
فإن أصيب فعبد االله بن رواحة، ولما اقترب الجـيش مـن            
الوصول بلغهم أن هرقْل سار إليهم بمائتى ألـف مقاتـل،           
فوقعت فيهم الحيرة، ماذا يصنع جيش من ثلاثة آلاف أمـام     

لمدينـة   با فكروا أن يبلغوا الـنبى      جيش من مائتى ألف،     
وينتظروا رأيه، لكنهم فى النهاية استقر رأيهم على قول عبد          
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وهـاهى  االله بن رواحة أم ما خرجوا إلا طلباً للـشهادة،           
  .تتراءى أمام نواظرهم 

وكانت الراية مع  مؤتةتقدم الجيش ووقعت المعركة فى      
تل، فأخذها جعفر، فعقر فرسه وقطعـت       ل حتى قُ  زيد، فقات 

اله، فقطعت شماله، فاحتضنها بعضديه،     يمينه، فأمسكها بشم  
حتى يقال إن رومياً ضربه ضربة قطعته نصفين، فأثابـه االله           

 فر الطيـار، وذا   سمى جع بجناحيه جناحين فى الجنة؛ لذلك      
الجناحين، وقيل إنه وجد فى جسده خمسين طعنة وضـربة،          

  .ليس منها شىءٌ فى ظهره 
فتقدم  قُتل،   ثم أخذ الراية عبد االله بن رواحة فقاتل حتى        

ثابت بن أقرم فحمل الراية وسأل الناس أن يصطلحوا على           
رجل يحمل الراية، فاصطلحوا على خالد بن الوليد، فقاتـل          

  .اف حتى تكسرت فى يده تسعة أسي
وفى اليوم الثانى للمعركة غير خالد أوضـاع الجـيش؛          
فجعل مقدمته مؤخرته، وميمنته ميسرته، فلما رآهم الرومان        

 وقالوا جاءهم مدد، فخافوا، وظل خالد يناوشهم        أنكروهم
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ويتراجع ولا يتبعونه ظناً أا مكيدة، حتى إذا استطاع خالد          
، التى استقبلتهم بغـضب،     الخلاص، عاد بالجيش إلى المدينة    

ليسوا بالفُرار  :  يقول يا فُرار يا فُرار، والنبى      : يقولون لهم 
  .ولكنهم الكُرار إن شاء االله 

 لهذه المعركة بالغ الأثر فى نفوس العـرب الـذين           وكان
أعظموا المسلمين؛ فقد كانت الروم هى أعظم قوة على وجه       
الأرض، ومواجهتها ذا العدد القليل من غير أن تلحق م          

، ولا يعنى غـير أن      خسارة تذكر لهو أمر عظيم عند العرب      
  .ستهان ا ي المسلمين صاروا قوة لا
،  دخلت خزاعة فى عهد رسول االله    بعد صلح الحديبية  

ودخلت بنو بكر فى عهد قريش، وفى شعبان من العام الثامن           
للهجرة أغارت بنو بكرٍ على خزاعة، وأعانت قريش بـنى          

   .فاستنصروا الرسول بكر بالسلاح، 
علم أبو سفيان ذا فذهب إلى المدينة ليجدد الصلح فما          

  .، فعاد خائباً رد عليه النبى 



     

 

 

80 

  

 خطط التمويه لمباغتة    تالإعداد للخروج سرا، وبدأ   وبدأ  
ينهار إذ أرسل حاطب بـن      قريش، لكن كل هذا كاد أن       

بلتعة كتاباً لقريش يعلمهم فيه بأمر الغزو، لكن االله أوحـى           
إلى نبيه فأرسل من يدرك الكتاب قبل أن يصل إلى مكـة،            

  .وعفا عن حاطب 
حابة، تحرك الجيش فى رمضان فى عشرة آلاف من الـص         

 يستأمنه، فدعاه للإسلام    وذهب أبو سفيان إلى الرسول      
مـن  :  فقال وعاد إلى قريش يخبرهم بقدوم النبى       فأسلم،  

أغلق عليه بابه فهو آمن،     ن  دخل دار أبى سفيان فهو آمن وم      
ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى          

  .المسجد 
 إلا بعـض     مكة دون قتـالٍ يـذكر      دخل الرسول   

ثم دخـل   المناوشات بين خالد بن الوليد وبعض المشركين،        
 البيت الحرم وحطَّم الأصنام حوله وطاف بالبيـت         النبى  

وفتحه وصلى بداخله، فلما خرج كانت قريش قد اجتمعت         
عشر قريش ويا أهل    يا م : فقال فيما قال  تنظر ماذا يفعل ا،     
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 كريم وابـن     أخ ، خيراً : قالوا ، فاعل بكم   ما ترون أنى   ،مكة
   . اذهبوا فأنتم الطلقاء:قالف ، كريمأخٍ

 بمكة تسعة عشر يوماً يدعو للإسلام ويبعث      أقام النبى   
من كان  : السرايا دم الأصنام حول مكة، وينادى فى الناس       

  .يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يدع فى بيته صنماً إلا كسره 
لـسير إلى   لما سمعت هوازن بفتح مكة أجمعت الأمـر با        

 وقتاله، فتحالفت مع ثقيف وبعض القبائـل        رسول االله   
، فخرجوا بـأموالهم ونـسائهم      خرى على قتل النبى     الأ

وأبنائهم حتى لا يرجع أحد عن القتال، فسمع م رسـول           
 فخرج فيمن فتح معه مكة، وكانوا عـشرة آلاف،          االله  

لما ف  وكانوا يتباهون بكثرم،فضلاً عن ألفين من أهل مكة،  
 بأن خرجوا لهـم  م هوازن وثقيف فاجأ حنينبلغوا وداى   

ففر المسلمون فى كل طريـق ولم       من بين الأودية والشعاب     
، قيل أحد عشر رجلاً،     يثبت إلا نفر قليل حول الرسول       

كان منهم أبو بكرٍ وعمر وعلى والعباس، الذى راح ينادى          



     

 

 

82 

  

 ـبصوته الجهورى فى المسلمين،    بيل االله فعادوا يقاتلون فى س
  .حتى تحقق لهم النصر من عند االله 

 تحتمى بحصوا، فحاصرهم    الطـائف ففرت ثقيف إلى    
فلما أصـيب المـسلمون      أكثر من عشرين يوماً،      النبى  

بسهامهم وامتنع عليهم فتح الحصن تركوه وعادوا عنه ودعا         
  . لثقيف بالهداية النبى 

 ـ         نبى ووقع الخلاف عند تقسيم غنائم حنين، إذ اختص ال
           رؤساء قريش بمعظم الغنائم، بينما لم يرجـع الأنـصار 

 أنه يتألفهم بالعطايا   بشىء، فغضبوا لذلك، فأخبرهم النبى      
 ليحسن إسلامهم، أما الأنصار فإسلامهم حسن بغير حاجة       

ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يـذهب        :  دنيا، ثم قال   إلى
 رحـالكم،    وترجعوا برسـول االله إلى     الناس بالشاة والبعير،  
  . قسماً وحظاً رضينا برسول االله : فبكى الأنصار وقالوا

 إلى مكة معتمراً فى ذى القعدة، وحج        ثم خرج النبى    
  .عتاب بن أسيد بالمسلمين فى ذى الحجة 

  .وفى هذا العام كان أول قصاصٍ فى الإسلام 
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 فاطمة بنـت الـضحاك      وفى هذا العام تزوج النبى      
 انـت ا قالت أعوذ باالله منك، وك     دخل عليه ، فلما   1الكلبى

 يحب ذلك، فلما فعلت      هأن قد أخبرا    زوجات النبى   
   .عذت بمعاذ، وأمر أن تلحق بأهلها: قال لها

وفى هذا العام طلَّق النبى السيدة سودة، فقعدت لـه فى           
، يـا رسـول االله    : طريقه بين المغرب والعشاء، فقالت لـه      

أن أحـشر    أحب   لكنى ، حب الرجال   فو االله ما بى    ،ارجعنى
   .  فردها رسول االلهة، لعائشىفي أزواجك و يوم

وفى ذى الحجة ولدت له مارية القبطية ولداً، وكانـت          
 - باستثناء السيدة خديجة     –الوحيدة من بين جميع زوجاته      

التى تنجب له، ووجدت من ذلك غيرة من أمهات المؤمنين،          
   .براهيم  إبراهيم تيمناً بنبى االله إفسماه النبى 

، وفى هذا العام توفيت السيدة زينب أكـبر بناتـه           
   .وغسلتها السيدة سودة وأم سلمة زوجتا الرسول 

  

                                                
 . فى اسمھا خلاف - 1
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  الواحد والستون
   بعد البعثة22   هـ9   م630

  المدينة
  

 ـ   اجتمعت نساء النبى     ع علـيهن فى     يطالبنه بأن يوس
عـالى   شهراً حتى أنزل االله ت     النفقة ونحوه، فاعتزلهن النبى     

ــه          £        ¢           ¡       �       } | { ~  :قول

¤       ¥           ¦           ª ©  ̈§      

«   ¬   ®    ° ¯     ±     ²    ¶ µ ´ ³
¼ » º ¹ ¸   1    الله، فاخترن جميعـاً ا 

  .ورسوله والدار الآخرة 
بلغه بعدما   بالتجهز لغزو الروم،     وفى رجب أمر النبى     

     أن هرقل وعرب الشام يريدون غزوه، فأعلن فى الصحابة 

                                                
   .29 -28 الأحزاب - 1



     

 

85 

أن يتجهزوا للقتال وبعث إلى قبائل العـرب وأهـل مكـة       
  .يستنفرهم 

 المسافة بعيدة والطريق وعرة صـعبة     وكان الحر شديداً و   
  .إلى

 على الخروج، حتى    ايعترضوللمنافقين  فكان ذلك سبيلاً ل   
ف أمثال كعب بن مالك ومرارة      أن من غير المنافقين من تخلَّ     
لكن هؤلاء الثلاثة تاب االله عليهم بن الربيعة وهلال بن أمية،     

 ضاقت   بلغ خمسين ليلة   بعد أن أمر بمقاطعتهم حيناً من الزمن      
  . بما رحبت معليهم الأرض فيه

ن ممن تخلَّف أبو خيثمة، حتى إذا ما رحل رسول االله           اوك
       عريشاً وبردت مةث جهزت كل واحدة من زوجتى أبى خي 

 فى الحـر    أيكون رسول االله    : الماء وأعدت الطعام، فقال   
والسفر وأبو خيثمة فى الماء البارد والظل البارد، مـا هـذا            

 فأدركه فى تبـوك،     بالنصف، فخرج يطلب رسول االله      
   .فقص عليه ما كان، فدعا له رسول االله 
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وبذل وقد تسابق المسلمون والمسلمات فى إنفاق الأموال        
الصدقات لتجهيز الجيش فلم يبق أحد إلا شارك باسـتثناء          
المنافقين الذين كانوا يلمزون المطـوعين مـن المـؤمنين فى           

  .الصدقات 
 بـأرواحهم   حتى أهل الحاجة والفقراء أتـوا للـنبى         

 ما يحملهم   يسألونه أن يجهزهم للحرب، فلما لم يجد النبى         
  .عليه رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع 

، وعاد إلى    تبوك صالح أهلها على الجزية     ولما بلغ النبى    
المدينة فى رمضان، وكان لهذه الغزوة أثر كبير فى بسط نفوذ           
المسلمين على جزيرة العرب وزرع الرهبة فى قلوب الأعداء         

  .والمنافقين 
عليه   وأصحابه ومات النجاشى فى رجب فصلى النبى       

  .فى المدينة صلاة الغائب 
 وزوج عثمـان     ماتت أم كلثوم ابنة النبى       انشعبوفى  

بن عفان، وكان قد تزوجها بعد وفاة أختها رقية عنده، وهو      
 ذو   أطلق عليه  ؛ لذا الوحيد الذى اجتمعت له ابنتا نبى     الرجل  
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  .النورين 
 يتجهـز لتبـوك،     وقد بنى مسجد الضرار والرسول      

صلى فى  وكان أصحابه قد بنوه كفراً وتفريقاً للجماعة التى ت        
 قباء، وكان ملجأً للمنافقين الذين يعيبـون فى الرسـول       

ويستهزئون منه، وقد أمر االله رسوله بعدم الصلاة فيه، ولمـا           
  . من تبوك أمر دمه رسول االله رجع 

وبعد العودة من تبوك مات رأس المنافقين عبد االله بن أبى           
  واستغفر له، وقد حاول عمر بن سلول، فصلى عليه النبى      

  .منعه من الصلاة عليه، فترل القرآن موافقاً لعمر 
 أبا بكرٍ أميراً على الحج      وفى موسم الحج أرسل النبى      

  .ليقيم بالمسلمين المناسك 
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  الثانى والستون
   بعد البعثة23   هـ10   م631

  المدينة
  

 عشرين يوماً فى رمضان، وكان لا يعتكف        اعتكف  
  .لقرآن مرتين إلا عشراً، وتدارسه جبريل با

 فبكى   من مارية القبطية،   فى شوال توفى إبراهيم ابنه      و
إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول   :  وقال رسول االله   

  .إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون 
وحدث أن كسفت الشمس، فقال الناس إنما كـسفت         

 ثم قام فيهم  فصلى بالناس،لموت إبراهيم، فقام رسول االله      
إن الشمس والقمر آيتان مـن آيـات االله، لا          : خطيباً وقال 

   .ينخسفان لموت أحد أو حياته
 خروجه للحج هذا العام، فقدم المدينة بشر       أعلن النبى   

وهنـاك ألقـى    ،  كثير يريدون أن يحجوا مع رسول االله        
  : وأربعة وأربعين ألفاً قال فيهاخطبة الوداع فى مائـة     
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 لعلى لا ألقـاكم     ى لا أدر  ، فإنى س، اسمعوا قولى  أيها النا 
  .. هذا ذا الموقف أبداً ىبعد عام

م حرام عليكم كحرمة يومكم هذا،      إن دماءكم وأموالك  
ء مـن أمـر     ىألا كل ش   ، بلدكم هذا   شهركم هذا، فى   فى

 موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن      ىالجاهلية تحت قدم  
وكـان  - بن الحارث    يعةأول دم أضع من دمائنا دم ابن رب       

 وربا الجاهلية موضوع،    - سعد فقتلته هذَيل    بنى مسترضعاً فى 
وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلـب، فإنـه             

  ..موضوع كله 
، االلهساء، فـإنكم أخـذتموهن بأمانـة         الن فاتقوا اللّه فى  

، ولكم علـيهن ألا يـوطئن    االلهواستحللتم فروجهن بكلمة    
ونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير  فرشكم أحداً تكره  

  ..مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسون بالمعروف 
 بعده إن اعتصمتم بـه،      وقد تركت فيكم ما لن تضلوا     

   ..كتاب اللّه
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، ولا أمـة بعـدكم، ألا       ى بعـد  بىأيها الناس، إنه لا ن    
فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شـهركم، وأدوا        

ة ا أنفسكم، وتحجون بيـت ربكـم،        زكاة أموالكم، طيب  
  ..وأطيعوا أولات أمركم، تدخلوا جنة ربكم 

نشهد أنـك   : قالوا ، فما أنتم قائلون؟   وأنتم تسألون عنى  
  .قد بلغت وأديت ونصحت 

ا إلى الـسماء، وينكتـها إلى      فقال بأصبعه السبابة يرفعه   
  . ثلاث مرات .. اللهم اشهد :الناس

وهو -  رسول اللّه     الناس بقول  وكان الذي يصرخ فى   
  . ربيعة بن أمية ابن خلَف -بعرفة

  M L K J:  من الخطبة قـرأ    وبعد أن فرغ    

U T S R Q P O N1.   
  
  

  
                                                

   .3 المائدة -1
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  الثالث والستون
   بعد البعثة24   هـ11   م632

  المدينة
  

حـد يـصلى علـى     إلى أُفى أوائل صفر خرج النبى      
 بن زيـد  وفيه أمر بتجهيز جيشٍ كبير أميره أسامة   شهدائها،  

فعـارض  ليتوجه إلى الروم، وكان أسامة حديث الـسن،         
  . لم يرجع عن أمره البعض ذلك، لكن النبى 

 جنازة بالبقيع، وفى طريق     وفى صفر أيضاً شهد النبى      
  .الرجوع أصاب الصداع رأسه واتقدت حرارته 

: وفى أسبوعه الأخير ثقل به المرض، فكان يسأل أزواجه        
ذنَّ له فى الانتقـال حيـث   أم عائشة، فأين أنا غداً، يريد يو    

يشاء، فذهب إلى بيت عائشة يمشى بين على بن أبى طالب           
  .والفضل بن العباس، وبقى هناك آخر أسبوع فى حياته 
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 بالناس مريضاً، حتى يوم الخميس قبـل        وصلى النبى   
وج للعشاء، فأرسـل إلى     أربعة أيام من وفاته لم يستطع الخر      

  .س بالنايصلى ل أبى بكرٍ 
كان أبو  الثانى عشر من ربيع الأول      وفى فجر يوم الاثنين     

 الستر عن حجرة عائشة     بكرٍ يصلى بالناس فكشف النبى      
فنظر إليهم، ثم تبسم يضحك، وكانت حجرة عائـشة إلى          

 مكانـه   جوار المحراب، فبدأ أبو بكرٍ يتأخر ليتخذ النبى         
أشـار  إماماً للمسلمين، وكاد الناس يفتتنون فى صـلام، ف  

 وأرخى السترودخل الحجرة  لهم بأن أتموا صلاتكم،   النبى  
واضطجع فى حجر عائشة، ودخل عليه عبد الرحمن بن أبى          
بكرٍ وفى يده سواك، فرأت عائشة عى عينيه أنـه يريـده،            
فأخذته من عبد الرحمن ولينته له، فاستن به كأشد ما استن           

 الأعلى،  بل الرفيق : قولبسواك قبله، ثم شخص بصره وهو ي      
  .ويكررها حتى لحق به، وإنا الله وإنا إليه راجعون 

 مـن ربيـع الأول      12نين الموافق   وكان ذلك يوم الإث   
  . م 632 من يونيو 8هـ ، 11
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  ملخص السيرة
  

  فترة ما قبل النبوة
  أهم أحداث العام  عمره
رضاعته من ثويبة ثم   ختنه بعد أسبوع  مولده   1

  حليمة
  ة ومراودة حليمة لأمه لتتركه حتى يشبانتهاء فترة الرضاع  2
  عودته إلى أمه  حادث شق الصدر   4
  انتقاله إلى كفالة جده عبد المطلب  وفاة أمه  6
  انتقاله إلى كفالة عمه أبى طالب  وفاة جده  8

  لقاؤه بحيرى الراهب  خروجه للشام متاجراً مع عمه   12
  حضوره حلف الفضول  اشتراكه فى حرب الفجار  20
  خروجه إلى الشام متاجراً فى مال خديجة ثم زواجه منها  25
   وتحكيمه فى وضع الحجرعبةتجديد بناء الك  35
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  الفترة المكية

  أهم أحداث العام  عمره

40  
نزول 
  الوحى

ذهابه إلى ورقة 
  بن نوفل

إسلام خديجة وعلى وزيد 
   بكر وغيرهموأبى

   الكعبةصلاته جهراً أمام  نزول الأمر بالجهر بالدعوة  43
  فشل عمرو بن العاص فى إعادم  الهجرة إلى الحبشة  45
  عودة المسلمين من الحبشة  إسلام حمزة وعمر  46
  قرار قريش بمقاطعة بنى هاشم وانتقالهم لشعبِ أبى طالب  47

50  
نقض 

صحيفة 
  المقاطعة

وفاة 
أبى 
  طالب

وفاة 
السيدة 
  خديجة

 هزواج
 من 

سودة 
بنت 
  زمعة

رحلة 
  الطائف

ان إيم
الجن 

  به

51  
الإسراء والمعراج 
  وفرض الصلاة

زواجه من 
  عائشة

عرضه الإسلام على ستة 
شباب من يثرب فآمنوا 

  به
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  بعثه أول سفير فى الإسلام  بيعة العقبة الأولى  52
  بدء الهجرة  بيعة العقبة الثانية  53

  
  

  الفترة المدنية
  أهم أحداث العام  عمره

   وأبى بكر إلى غار ثورسول خروج الر  مؤامرة دار الندوة
  53  نزوله على أبى أيوب  وصولهما يثرب وتغيير اسمها إلى المدينة

  بناؤه بعائشة  مرض المهاجرين   فرض الأذان  بناء المسجد

  ،السويقبنى قينقاع،بدر الكبرى،بواط،ذى العشيرة،الأبواء:غزوات
54  

  وفاة رقية بنت رسول االله 
  استشهاد حمزة  ،حمراء الأسدذى أمر،بحران،أحد:غزوات

  ولادة الحسن بن على  زواجه من حفصة وزينب بنت خزيمة   55
  بنى النضير،ذات الرقاع،بدر الآخرة:غزوات

  وفاة زينب بنت خزيمة وزواجه من أم سلمة  56
نجاته من مؤامرة 

  بنى النضير

  دومة الجندل،الخندق،بنى قريظة:غزوات
  ب بنت جحشتحريم التبنى وزواجه من زين  57
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  بنى لحيان،ذى قرد،بنى المصطلق،الحديبية:غزوات
  براءة  السيدة عائشة من السماء بآيات النور

حديث 
  58  الإفك

  زواجه بجويرية بنت الحارث  صلح الحديبية  بيعة الرضوان
  زواجه من أم حبيبة وصفية بنت حيى بن أخطب  غزوة خيبر

  ارث وتسريه بماريةزواجه بميمونة بنت الح  عمرة القضاء  59
  فتح مكة،حنين،الطائف:غزوات

60  
  وفاة زينب  مولد إبراهيم

إسلام خالد بن 
الوليد وعمرو بن 

  العاص

معركة 
  مؤتة

  وفاة أم كلثوم  هجرته نساءه شهراً  غزوة تبوك
  بعثه أبا بكر أميراً على الحجيج  بناء مسجد الضرار وهدمه  61
  ة الوداعحج  كسوف الشمس  وفاة إبراهيم  62

  أمره أبا بكر بالصلاة بالناس  بدء المرض بجسمه الشريف
  انتقاله إلى الرفيق الأعلى  63
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  رسائله إلى الملوك
  

  خاتمه
 أن يكاتب الملوك والأمراء، قيل لـه إن         لما أراد النبى    

 كتاباً إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبى       يقرءونالملوك والأمراء لا    
    شه محمد رسول االله، وكـان ثلاثـة         خاتماً من فضة، نق

  .محمد سطر، ورسول سطر، واالله سطر : أسطر
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   النجاشى ملك الحبشة-1

بـن أميـة   عمرو  إلى النجاشى مع     أرسل رسول االله    
  :الضمرى وجاء فيه

اب من محمد رسول     هذا كت  ،سم االله الرحمن الرحيم   ب" 
لى مـن   م الحبشة، سلام ع    عظي 1، الأصحم ىاالله إلى النجاش  

 ، وآمن باالله ورسوله، وشـهد أن لا إلـه إلااالله          ىاتبع الهد 
 ولا ولداً، وأن محمـدا      ةوحده لا شريك له، لم يتخذ صاحب      

عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنـا رسـوله          
 ; > = < ? @   Aفأسلم تـسلم،    

B   D C    E      F      G  H    I  J  L K  M     

N          O          P      Q     R     T S      U      V        W          X 
Z Y 2،         فإن أبيت فعليك إثم النـصارى مـن

   . "قومك

                                                
 .اسم ھذا النجاشى : لقب لكل من كان ملكاً على الحبشة، وأصحمة:  النجاشى- 1
   .64 آل عمران - 2
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فوضع النجاشى الكتاب على عينيه ونزل عن سريره إلى         
الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب، وكتب إلى النبى           

:  
االله مـن   إلى محمد رسـول      ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 
رحمة االله   االله من االله و     أصحمة، سلام عليك يا نبى     ىالنجاش

  : لا إله إلا هو، أما بعدىوبركاته، االله الذ
 كتابك يا رسول االله فيما ذكرت مـن أمـر           فقد بلغنى 

 لا يزيد على مـا      ى، فورب السماء والأرض إن عيس     ىعيس
نا، ، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلي         1ذكرت تفْروقاً 

وقد قرينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنـك رسـول االله        
صادقاً مصدقاً، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأسلمت        

   " .على يديه الله رب العالمين
  
  
  

                                                
 .قمع التمرة، والمعنى أن ما جاء بھ محمد لا یختلف عما جاء بھ عیسى :  التفروق- 1
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   المقوقس ملك مصر-2

 حاطب بن   واسمه جريج بن متى، وأرسل له الرسول        
  :بلتعة بكتابٍ جاء فيه

مد عبد االله ورسوله إلى     من مح  ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 
المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعـد،           
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك االله          

;  ، أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط    

? > = <     A @           B   E D C    F  

G  H   I  J       L K  M           S R Q P O N
Z Y X W V U T 1. "   

    من عاج وختم عليـه،      2فأخذ الكتاب ووضعه فى حق 
  :وكتب

                                                
   .64 آل عمران - 1
  . وعاء لھ غطاء - 2
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  لمحمد بن عبد االله من المقوقس      ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 
  :عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد

تـدعو  فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما         
 يخرج بالشام،   ، وكنت أظن أنه   ىإليه، وقد علمت أن نبياً بق     

 بعثت إليك بجاريتين، لهما مكان فى     وقد أكرمت رسولك، و   
القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت بغلة لتركبـها، والـسلام      

  " .عليك
 ،مارية، وسيرين ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان        

 عبداً خصيا، وألف مثقـال ذهبـاً،        كما بعث إلى النبى     
، وبغل مسرج ملجم أسماه     وعشرين ثوباً ليناً من نسيج مصر     

 دلْدل، وحمار أشهب، وجانب من عـسل بنـها،          النبى  
 ىة له، وه  مارية سري  اتخذ النبي   و وبعض العود والمسك،  

ن فأعطاها لحـسان بـن       وأما سيري  ، ولدت له إبراهيم   التى
  .ثابت
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   كسرى ملك فارس-3

 إليه عبد االله بن حذافة السهمى بكتـابٍ         أرسل النبى   
  :يهجاء ف
 من محمـد رسـول االله إلى        ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 

، وآمن باالله   ىكسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهد       
ورسوله، وشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأن          

 أنا رسول االله بدعاية االله، فإنى  محمداً عبده ورسوله، وأدعوك     
قـول علـى    إلى الناس كافة، لينذر من كان حياً ويحـق ال         

   " .الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم اوس عليك
عبد حقير مـن رعـيتى      : فمزق كسرى الكتاب وقال   

مـزق  :  قال يكتب اسمه قبلى، فلما بلغ ذلك رسول االله         
  .االله ملكه 

وقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن يرسل          
 ففعـل،   ليذهبا به إلى كـسرى، رجلين قويين إلى محمد  
 وأخبراه أما أتيـا ليأخـذاه إلى        فأتى الرجلان الرسول    
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  . أن يأتياه فى الغد فأمرهما رسول االله كسرى، 
وكان قصر كسرى فى هذا الوقت يموج بالصراعات بعد         
هزيمة جيشه أمام جيش الروم، فقتل شيرويه بن كسرى أبيه          

، فلما أصـبح    واستولى على الحكم، فأخبر جبريل النبى       
يوم التالى وجاءه الرجلان أخبرهما بخبر كسرى، فعـادا إلى      ال

 جاء كتاب بقتـل     حتى،  باذان وأخبراه بما قال الرسول      
  .شيرويه أباه، فآمن باذان ومن معه من أهل فارس فى اليمن 

  
  
   قيصر ملك الروم-4

 الذى  حمل إليه دحية بن خليفة الكلبى كتاب الرسول         
  :جاء فيه
 من محمد عبد االله ورسوله إلى      ، الرحيم بسم االله الرحمن  " 

، أسلم تسلم،   ىيم الروم، سلام على من اتبع الهد      هرقل عظ 
أسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت فـإن عليـك إثم            

   ; > = < ? @  A، الأريـــسيين
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B   E D C    F  G  H   I  J  K   L    M        
N      O         P        Q         R       S  T      U       V    W     X 

Z Y 1. "   
وكان قيصر وقتها فى القدس بعد النصر الذى انتـصره          
على الفرس، وكان أبو سفيان هناك فى تجارته، وكان لايزال          
مشركاً، فاستدعاه قيصر وسأله عن محمد، فعلم أنه الـنبى          

  .حقاً، فأجاز دحية الكلبى حامل الكتاب بمالٍ وكسوة 
  
  ذر بن ساوى حاكم البحرين المن-5

 العلاء الحضرمى بكتابٍ يـدعوه      أرسل إليه الرسول    
  :فيه للإسلام، فكتب المنذر إلى رسول االله 

 قرأت كتابك على أهـل      بعد، يا رسول االله، فإنى    أما  " 
 ودخل فيـه،    البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه،     

 فى  مجوس ويهود، فأحـدث إلىَّ     ىومنهم من كرهه، وبأرض   
   " .ذلك أمرك

                                                
   .64 آل عمران - 1



     

 

105 

  :فكتب له رسول االله 
مد رسول االله إلى المنذر     من مح  ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 

 لا إله إلا    ى أحمد إليك االله الذ    ، سلام عليك، فإنى   ىبن ساو 
رك  أذكِّ مداً عبده ورسوله، أما بعد، فإنى     هو، وأشهد أن مح   

صح فإنما ينصح لنفسه، وإنه مـن       االله عز وجل، فإنه من ين     
 لهم فقـد    ، ومن نصح   ويتبع أمرهم فقد أطاعنى    ىطع رسل ي

 قد شفعتك    قد أثنوا عليك خيراً، وإنى     ى، وإن رسل  نصح لى 
 قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عـن          فى

إنك مهما تصلح فلم نعزلـك      أهل الذنوب، فاقبل منهم، و    
  . " ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية،عن عملك

  
   هوذَة بن على صاحب اليمامة-6

 سليط بن عمرو العامرى بكتابٍ جاء       أرسل إليه النبى    
  :فيه

ن محمد رسول االله إلى هوذة       م ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 
 سيظهر  على من اتبع الهدى، واعلم أن دينى      ، سلام   ىبن عل 
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 الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت         ىإلى منته 
   "يديك

  :ل الكتاب بجائزة وأثواباً، وأرسل معه كتاباًفأجاز حام
، و إليه وأجمله، والعرب اب مكانى     ما أحسن ما تدع   " 

   " . بعض الأمر أتبعكفاجعل لى
 ـ  لو سألنى :  كتابه قال  فلما قرأ رسول االله      ن  قطعة م

 ، ثم انصرف النبى      يديه الأرض ما فعلت، باد، وباد ما فى      
 هوذة قـد مـات، وأنـه        ل يخبره أن  إلى الفتح فجاءه جبري   

سيخرج من اليمامة من يدعى النبوة ويقتله الصحابة بعـد          
   .رسول االله 

  
  
 الحـــــارث بـــــن أبـــــى شـــــمر صـــــاحب  -7

  دمشق
 كتابه مع شجاع بن وهـب،       أرسل إليه رسول االله     

  :وجاء فى كتابه
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محمـد رسـول االله إلى       من   ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 
تبع الهدى، وآمن بـاالله     من ا  شمر، سلام على     الحارث بن أبى  
 أدعوك إلى أن تؤمن باالله وحده لا شريك له،          وصدق، وإنى 

   " .يبقي لك ملكك
من يترع عنى ملكـى،     : فلما بلغه الكتاب رمى به وقال     
فأجاز  فأثناه عن ذلك،     واستأذن قيصر فى حرب الرسول      

  .حامل الكتاب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى 
  
   جيفر  ملك عمان-8
كان جيفر وأخوه عبد يحكمان عمان، فأرسل إليهمـا         و

  :عمرو بن العاص يحمل لهما كتابه
مـد رسـول االله إلى       من مح  ،بسم االله الرحمن الرحيم   " 

، أمـا   ى، سلام على من اتبع الهد     ى الجلند جيفر وعبد ابنى  
  :بعد

 دعاية الإسلام، أسلما تـسلما، فـإنى       أدعوكما ب  فإنى
نذر من كان حياً ويحق القول       إلى الناس كافة، لأ    رسول االله 
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ا بالإسلام وليتكمـا، وإن     على الكافرين، فإنكما إن أقررتم    
 تحل بساحتكما، وتظهـر     ىفإن ملككما زائل، وخيل    أبيتما
   " . على ملككماىنبوت

   .فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه وآمنا بمحمد 
  
   عظيم بصرى-9

م رث بن عمير الأزدى إلى عظي     ا الح أرسل رسول االله    
بصرى يدعوه إلى الإسلام، فعرض له شـرحبيل الغـسانى          

تـل الحـارث،    قوكان عاملاً لقيصر على البلقاء بالشام، ف      
  .وكان هذا سبباً فى غزوة مؤتة 
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  أهم المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكريم 
  

  .صحيح البخارى : الكتاب 
  .محمد بن إسماعيل البخارى : المؤلف 

  
  .سلم صحيح م: الكتاب 
  .مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى : المؤلف 

  
   .الرحيق المختوم: الكتاب 
   .صفى الرحمن المباركفورى:المؤلف 

  
   .تاريخ الرسل والملوك: الكتاب 
   .الطبرى: المؤلف 
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   .السيرة النبوية: الكتاب 
   .محمد بن إسحاق: المؤلف 

  
   .السيرة النبوية: الكتاب 
   .مابن هشا: المؤلف 

  
   .تهذيب سيرة ابن هشام: الكتاب 
   .عبد السلام هارون: المؤلف 

  
   .السيرة النبوية: الكتاب 
   .ابن حبان: المؤلف 
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